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 الإهداء
 

 :أهدي ثمرة جهدي
 .وصحبه الميامين اإلى مشعل النور، رسول البشرية محمد 

 حياتي بالنور وتمدني بال ملاإلى الذين أ خذا بيدي ووفرا لي سبيل التعلم وكانا شمعة تنير 

 ما وزااهما ل  خير لى  مايهالله في عمر  الكريمين أ مد   كلما أ حسست بضعف، والدي  

 . من رلاية وما حمملاه من مشا،، مما أ تمى  همما ووا  الحةة والعافيةلي قدماه

 اإلى ل  أ فراو لائلتي وون اس تثناء، اإلى روح أ خي الطاهرة محطفى رحمه الله

 .ه في زنان الفرووسوجمعنا ب

لى أ غى  وروة   .بهجة قلبي وقرة عيني ورفيقة وربي" سعاو"اإ

 "هجيرة"رة صديقتي وأ ختي في الغرفة ومن حمملت حلوي ومري الجوهرة النااإلى 

تما  هذا البحث، سواء صدقاء ورفقاء الدرب الذين ساهموااإلى جميع ال حبة وال    في اإ

 .بدعواتهم الخاصة بجهووهم المبارمة أ و برأ يهم السديد أ و

 القسم المرح الذي ل أ نسى ،اإلى ل  طلبة الماستر وخاصة طلبة قسم الشريعة والقانون

 .، المليئة بالمغامرات والذكرياتفيهأ يامي التي قضيتها 

 اإلى ل  ال ساتذة في كافة ال طوار الذين ساهموا في نجاحي وتوزيهيي اإلى ال صوب،

 .ميزان حس ناتهموأ سأ ل الله أ ن يجعل مجهوواتهم في 

نجاز هذه المذكرة أ هدي هذا العمل المتواضع  اإلى ل  من سالدني في اإ

 .اإلى ل  من جمعتني بهم لحظة صد،
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 شكر وتقدير
 

 

:﴿...  قال الله                        

                      ﴾ (91/النمل) 
 

أ ول وقبل ل  شيء أ تقد  بأ سمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير اإلى من يعجا 

يجاو العبارات  و خطاي وأ نار طريقي، ووفقني المناس بة لشكره، اإلى من سد  لساني عن اإ

 .ننت به لليوم  اللهم لك الحمد لى  ما رزقتنيف. لإنجاز هذا العمل، اإلى المولى عا وجل

الذي تفضل  بكراوي محمد المهديمما أ تقد  بخالص الشكر والعرفان اإلى ال س تاذ الفاضل 

رشاو ومتابعته لي طيلة  ،بالإشراف لى  مذكرتي ولى  ما تقد  به من نحح وتوزيه واإ

ن يجعل جهده في ميزان أ    رازية من المولى ،فترة اإنجاز هذا البحث وون ملل

 .أ سأ ل الله له التوفيق في الدنيا والآخرةو  حس ناته، 

 .مما أ توجه بالشكر والدلاء اإلى كافة أ ساتذة قسم العلو  الإسلامية

 .وفائق التقدير اإلى أ عضاء لجنة المناقشة وأ توجه بخالص الشكر

لى ل  من قد  لي يد العون من   قريب أ و بعيد في اإخراج هذا البحث،واإ

تما  هذه المذكرةبدعم  ولكل من نححوني  .هم المعنوي لإ

 لى ل  هؤلء وغيرهم فائق الاحترا  والتقدير سائلة الله همم خير الجااء،اإ 

 .يو  القيامةوزعل عملهم هذا في ميزان حس ناتهم 
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 الملخص
 

الجراحة التجميلية " ث حول المسؤولية الجنائية للطبيبتتمحور الدراسة في هذا البح
أما شطرين حيث تضمن هذا العنوان الوضعي، والقانون  الإسلامية في الشريعة" نموذجا

خضوع،  تعي  حمم  الطبيب تبعة عمل،، و للطبيب والتيالأول فيختص بالمسؤولية الجنائية 
وهي لا حمقق إلا بتوفر ثلاثة أركان مختلف التشريعات وهذه المسؤولية للجزاء الذي تقرره 

وإذا هذه الأخيرة تعرض للمسؤولية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فإذا توفرت 
 .على فعل،الطبيب انعدمت لم يعاقب 

علاجية  ر  لأرراض ويييية أوة التجميلية وهي جراحة تٌ الجراح ناولتوالشطر الثاني 
 .الضروريات التي تستجيب لحاجة الناسإحد  الجراحة لنوع من احيث أصبح هذا 

في سامية تتمث  فهو يحم  في عمل، رسالة فإن الطبيب مهما كان اختصاص، ا وعموم  
لذلك يتوجب علي، استعمال ك  الطرق الممكنة لتحقيق المحافظة على جسم المريض 

 .ذلك الهدف
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Abstract 
We focused  in our study  on  the criminal liability  the  “plastic 

surgery doctor “regarding  the Islamic Sharia and the law,  we can 

divided our  study’s title into   two parts the first  is about the 

criminal liability of the doctor  that  means  the fact  bearing  the 

consequence of the work he did and to   punished  according what is 

defined by the differen  legislation. This liability cannot be engaged 

unless thre  elements  available:  conduct,  damage and casual 

relationship if this elements are not availabl  the author  is  released. 

The second part of  topics  title  is   the “plastic surgery”  which is 

achieved  for functional or  treatment purposes, this  kind  of  

surgery  became today  an necessary  of the people. 

In general   the doctors  whatever  his  disciplinary,  are  in the 

obligation to  transmit   a noble  message  and  keep the  body  of 

the patient  intact  , by  using all the possible way to do so. 
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ن الـــرحيم، مالـــك يـــوم الـــدين، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـ  اب الحمـــد ب رب العـــالم  الـــرحم

وعلــى هلــ،  ،وعلــى ســيدهم وخــاتمهم نبينــا محمــد الرســول الأمــ  ،وأنبيائــ، الصــادق  الطيبــ  ،أجمعــ 
 ؛ومن اهتد  بهداه إلى يوم الدين، وبعدوأصحاب، 

ـا، هجسـدحق الإنسان في التمتع بسـلامة  وهـو مـن  مـن أكثـر عناصـر الحيـاة الإنسـانية تقديس 
ــــ إذ يعــــد المســــاسلــــتي كرســــتها معظــــم تشــــريعات الــــدول، أهــــم المبــــاد  ا ــــان ا لحرمــــة بــــ، انتهاك  الكي

ا تكــر  يُّـكرمتـ، أ  ف  للإنسـان، وعنايـة فــائق الامية الغـراء اهتمام ـوقـد أولـت الشـريعة الإســ .الجسـدي
﴿ :تعــالى قــال ،وفضــلت، علــى ســائر المخلوقــات          ... ﴾1،  ومــن مظــاهر تكــر  اب

 :﴿ قـــال ،تعـــالى للإنســـان أن خلقـــ، في أحســـن تقـــو  وأجمـــ  صـــورة              

 ﴾2،  قــال  ،القــوام اللحيــاع علــى هــذوالعــلاج مــن الأمــراض  بالوقايــةوأمــره: « اوو ا عِب ــاد  ت ــد 

ان ،ُ  اللَّــِ،، ف ــإِنَّ اللَّــ، ، اليقــ، الإســلامي ضــع و ف، 3«لمَ  ي ض ــعَ د اء ، إِلاَّ و ض ــع  م ع ــُ، شِــي اء ، إِلاَّ الَه ــر م   سُــبَح 
مـن خلالهـا يحمـى  ،لتـدخلات الطبيـة علـى جسـم الإنسـانلقواعد وضـواب  القوان  الوضعية  وسائر

  .على عاتق الطبيبسؤولية الم بها المريض، وجع 
القـدر، وبتطـور تقنيـات و ا، كأنهـا مـن أحكـام القضـاء كان ينظر إلى حوادث العـلاج قـديّ    وقد

الأطبـاء  يقاضـون ضـحايا الأخطـاء الطب والوسائ  الخادمة ل،، وكذا الوعي وثقافة المسـاءلة، أصـبح 
 .على صحتهم اأثرت سلب   كلما فاجأتهم نتائج رير متوقعة

                                  
 (11)سورة الإسراء، الآية  -1
 (13)سورة الت ، الآية  - 2
باب ما أنزل اب  كتاب الطب،  ,سوريا, دار إحياء الكتب العربية, محمد فؤاد عبد الباقي: تح, سنن ابن ماجة, ابن ماجة -3

 .6641ص, 5،ج4341رقم الحديث, داء إلا أنزل مع، شياء
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مســـألة الجراحـــة التجميليـــة إحـــد  هـــذه و المســـائ  الطبيـــة وحاجـــة النـــاس إليهـــا،  تتعـــددقـــد و 
لســنوات الأخــيرة تشــهده مــن إقبــال واســع خاصــة في ا بجراحــة العصــر هــذا لمــا المســائ ، فهــي تســمى

 ة الـتي يسـعى لهـا كـ  إنسـان، فقـد قـال النـبي ن والجمال من أهم القيم الاجتماعيّ باعتبار أن التزيّ 
ي  يحُِب الج م ال»  .1«إنَّ اب جمِ 

قـررت تسـلي  الضـوء علـى ة، وبما أن التـدخ  الجراحـي يعتـلمج ا ـال الخصـب لدراسـة المسـؤوليّ  
 :بـ  هذا الموضوع الذي يعنون

 – نموذجاأالجراحة التجميلية  -المسؤولية الجنائية للطبيب 
 .في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

 :الأهمية
 :تتجلى أهمية هذا الموضوع

  أن موضـــوع المســـؤولية الجنائيـــة وخاصـــة في لـــال الجراحـــة التجميليـــة لم ينـــ  حظـــ، مـــن في
 إلا بقدر قلي  بالررم من إثارة الكثير من الإشكالات ،الجزائر على حد علميالدراسة والبحث في 

 .الحاجة للمزيد من الدراسة في، تطلب، الأمر الذي يفي هذا ا ال
  طرق ووسائ  علمية حديثـة، إلا أن من بالررم من التقدم الذي يشهده ا ال الطبي اليوم

يجعلهــم يخضـــعون  ذلــك لم يّنــع مــن وقــوع الأطبــاء في أخطــاء ترتكــب أثنــاء ممارســتهم لمهنــتهم، ممــا
 .لأحكام المسؤولية الجنائية

                                  
بــاب  كتــاب الإيّـان،  دار إحيـاء الــ اث العـرير، بـيروت، محمــد فـؤاد عبـد البــاقي،: ، تـحصـحي  مســلممسـلم بـن الحجــاج،  -1

 .94، ص6، ج96حمر  الكلمج وبيان،، رقم الحديث
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  ا في العــالم خصوص ــشــيوع الرربــة في إجــراء عمليــات جراحيــة تميليــة في العــالم الإســلامي و
التـــأثر إضـــافة إلى ة للإنســـان وهـــي حـــب التجمـــ  والتـــزين، يتعلـــق بالناحيـــة الغريزيـــ العـــرير، وهـــذا مـــا
 .بالثقافة الغربية
 :الموضوع اختيارأسباب 

 :دفعي  لاختيار هذا الموضوع الأسباب التالية
 :الأسباب الذاتية

  والقــانون  ةالإســلامي شــريعةال مــن ، وموقــف كــ في التعــرف علــى الجراحــة التجميليــةالرربــة
  .الوضعي منها، وكذا المسؤولية الجنائية الم تبة عنها

 ،هذا الموضوع مماّ كثر في دنيا الناس وعمت ب، البلو  دون النظر لأحكام. 
 :الأسباب الموضوعية

 تنوع المشاك  والدعاو  المطروحة أمام المحاكم التي تخص هذا الموضوع. 
 ـــاء إجـــرائهم لجراحـــة  كثـــرة الضـــحايا في أوســـاط ـــة أثن المرضـــى نتيجـــة إهمـــال أو أخطـــاء طبي
 .التجمي 
 ا لجوء الكثيرين لإجـراء جراحـة التجميـ  مـع تاهـ  العواقـب وعـدم مسـاءلة الطبيـب جنائي ـ

 .عند حصول الضرر أو الخطأ
 :أهداف الموضوع

 :تهدف هذه الدراسة إلى
 .حمديد نطاق مشروعية العم  الطبي .6
 .ستوجب المساءلة الجنائيةعرض الأعمال التي ت .5
 .بيان حكم الجراحة التجميلية .4
 .توضيح أوج، التشاب، وأوج، الاختلاف في ك  من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .3

 :الإشكالية
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ية جنائيـة ناتـة لمسـؤولالتي قد يتعرض الأطباء فيهـا يعد العم  الطبي الجراحي إحد  المسائ  
المسؤولية الجنائية هـي الأسـاس الـذي تـرم بـ، الأعمـال الـتي هذه ، ولما كانت ترتكبقد عن أخطاء 

مـاهي الأضـرار و ؟ المسـؤولية الجنائيـة للطبيـبكيـف تتحقـق ف يقوم بها الطبيب خلال مزاولـة نشـاط،،
 :تتيرع الإشكاليات التالية التساؤل هذامن  المحتملة عن الجراحة التجميلية؟

 ما هو العم  الطبي؟ -
 المقصود بالمسؤولية الجنائية للطبيب؟ما  -
 الشريعة والقانون؟كمها في ك  من حما هي الجراحة التجميلية وما  -
 كيف يتم إثبات المسؤولية الم تبة عن الجراحة التجميلية؟  -

 :المنهج المتبع
الـــذي يســـتهدف الكشـــف عـــن : نجـــاذ هـــذا الموضـــوع اعتمـــدت علـــى المـــنهج التحليلـــيأثنـــاء إ
الطريقـــة الـــتي تـــتم بهـــا تزئـــة موضـــوع مـــا إلى أبســـ  عناصـــره بغيـــة الـــتمعن في دراســـت،  الحقيقـــة، وهـــو

والتعمق في معرفت،، وذلك من أج  توضـيح كـ  جزئيـة قـد تكـون رامضـة، حيـث يظهـر تنـاول هـذا 
: كما استعملت المنهج المقارن المنهج من خلال حملي  مضمون النصوص واستنباط الأحكام منها،

خــلال  اليب لمعرفــة الواقــع الموضــوعي، ومنــ، يتضــح اســتعمان لهــذا الأخــير مــنالــذي هــو أحــد الأســ
وهــو  الاســتقرائيإن وجــد ذلــك، بالإضــافة إلى المــنهج بالشــريعة الإســلامية  الوضــعي القــانون مقارنــة

 :واتبعت الأسلوب التان .تتبع الأحكام الشرعية والقوان  الوضعية
  وذكر اسم السورة ورقم الآيـة في الهـام ،   لك ونيالإصحف من المتم عزو الآيات القرهنية

  .عن عاصم كما اعتمدت على رواية حيص
  التاليةوفق المنهجية إلى مضانها  هاتخريج الأحاديث وهذا من خلال عزو: 

يوثــق مصــدر الكتــاب إنــ، إذا ذكــر الحــديث لأول مــرة فهــا مــن كتــب الصــحاح والســنن، فــتخريج
لومات كاملة عن الكتاب مع ذكر الباب، ورقم الحديث والجـزء الذي أخذ من، الحديث وتكتب المع

 .مع ذكر الصيحة ، لاحقا أكتب سبق تخريج،توالصيحة، وإذا استعمل
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أمـا تهمـي  الكتـب فقـد ذكـرت معلومـات الطبـع كاملـة مـن اسـم المؤلـف، اسـم الكتــاب، دار 
 .لكتاب لأول مرةهذا عند ذكر ا. النشر، البلد، ورقم الطبعة وتاريخها، والجزء والصيحة

ثم الجزء إن وجد ( دط، دت) وفي حالة عدم وجود أحد معلومات الطبع أشرت إليها بالرموذ
 .والصيحة

  :وقد استعملت الألياع
هــو  علــى حســب مــا، ، المرجــع والموضــع نيســ،مرجــع ســابق، المرجــع نيســ،، المرجــع الســابق 

 .الإشارة إليها تمراجع سبقتوثيق مصادر و متعارف علي، في كييية 
 :رموذكما وضعت اختصارات في شك  

 قانون العقوبات    -ع .ق           جزء            -ج    حمقيق               -حت
 قانون مدني -م-ق       صيحة               -ص طبعة                  -ط

 :تم وضع فهارس للمذكرة كما سيأتيوفي الأخير 
  القرهنيةلآيات افهرس. 
  لأحاديث النبويةافهرس. 
  لمواد القانونيةافهرس. 
 قائمة المصادر والمراجع. 
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  :الدراسات السابقة
دراســـة أكاديّيـــة تتعلـــق بموضـــوع المســـؤولية الجنائيـــة للطبيـــب لم أجـــد اطلاعـــي حســـب علـــى  

لهــا صــلة  باســتثناء بعــض الدراســات الــتي كتبــت في بعــض النقــاط الــتي "نموذجــاأالجراحــة التجميليــة "
 :بموضوعي أذكر منها

جامعـــة مولـــود  المســـؤولية الجنائيـــة للطبيـــب لغضـــبان نبيلـــة، مـــذكرة لنيـــ  شـــهادة الماجســـتير، -
حيــث عالجــت في رســالتها المســؤولية الجنائيــة للطبيــب وقســمت  ثهــا : م5119معمــري تيــزي وذو، 

، مـــن تعريـــف وإباحـــة، إلى فصـــل  أمـــا الأول فتناولـــت فيـــ، مشـــروعية العمـــ  الطـــبي ومـــا يـــدخ  حمتـــ
عنونتــــ، : إضــــافة إلى إعطــــاء لمحــــة تاريخيــــة حــــول تطــــور المســــؤولية الجنائيــــة للطبيــــب، واليصــــ  الثــــاني

أركانهـــا وبالخصــــوص الخطـــأ الطـــبي، كمـــا أشـــارت إلى حمديــــد  الجنائيـــة للطبيـــب؛ فـــذكرت بالمســـؤولية
، كما أشارت إلى جراحة من هذا أنها ذكرت المسؤولية الجنائية للطبيب بصية عامةلاحظ نطاقها، أ

 تيّنـع أنهـا تطرقـت إلى بعـض العناصـر الـتي خـدم التجمي  في جزء طييف من  ثهـا، لكـن هـذا لا
 . ثي

 داودي صــحراء، مــذكرة لنيــ  شــهادة الماجســتير،ة الطبيــب في الجراحــة التجميليــة لــمســؤولي -
الأول : حيـــث قســـمت موضـــوعها إلى فصـــل  :م5111 -5112جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقلـــة، 

حمــدثت فيـــ، عـــن الخصوصـــية القانونيــة لجراحـــة التجميـــ  فأوضـــحت في هــذا المبحـــث ماهيـــة جراحـــة 
التجميــ ، والعقــد الطــبي ومــا يّيــزه عــن بقيــة العقــود، لتنتقــ  بعــد ذلــك لعــرض أنــواع المســؤولية فيهــا، 

علـــق بجـــراح واليصـــ  الثـــاني خصصـــت، لتحليـــ  عناصـــر المســـؤولية المدنيـــة في الجراحـــة التجميليـــة ومـــا يت
، وكذا هثار المسؤولية الم تبة علي،، فألاحظ من خلال هذا أنها تناولـت بعـض اتالتزامالتجمي  من 

الجوانــــب الــــتي تخــــص موضــــوعي خاصــــة مــــن الناحيــــة القانونيــــة، كمــــا أنهــــا ركــــزت في رســــالتها علــــى 
المسؤولية المدنية للجراح التجميلي دون المسؤولية الجنائية، في ح  أن موضوعي هو موضوع مقـارن 

   .المسؤولية الجنائية دون المدنيةويتناول لقانون، ب  الشريعة وا
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  ذكـره في هـات  يِـرَ بما يخص موضوعي وأضـيت مـا أُ القيمة من هذه المواضيع  استيدتوقد 
 .تكام  ب  عناصر الموضوعال تمالرسالت ، كما حاولت مزج هذه المواضيع بمواضيع أخر  لي

 :أهم الصعوبات
وعليـــ، فقـــد واجهتـــي  خـــلال إنجـــاذي لهـــذا  ،صـــعوباتكـــأي  ـــث أكـــاديّي يواجـــ، الباحـــث 

 :صعوبات أذكر منهاالبعض البحث 
في نيــس الوقــت وذلــك لصــعوبة الحصــول علــى مادتــ، العلميــة مــن بطــون صــعب الموضــوع  -6

 .الكتب اليقهية والقانونية خاصة وأن الموضوع واسع ومتشعب
 .الطبي ا لتعلق الموضوع با الصعوبة فهم المادة العلمية نظر   -5

 :الخطة
 :مقدمة وخاتمة وذلك على النحو التانو اقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيم، إلى فصل  

اشـــتم  علـــى ثلاثـــة مباحـــث، ، و تنـــاول ماهيـــة العمـــ  الطـــبيفقـــد : لليصـــ  الأولبالنســـبة أمـــا 
ل تضـمن ميهـوم المسـؤولية الجنائيـة ومبحـث أو  في مشـروعية العمـ  الطـبي وشـروط،؛مبحث تمهيدي 

تم فيــ، اســتعراض ماهيــة الجراحــة فــالثــاني أمــا المبحــث  طبيـب في اليقــ، الإســلامي والقــانون الوضــعيلل
 .التجميلية
الجنائيـــة  لحكـــم جراحـــة التجميـــ  وإثبـــات المســـؤولية قتطـــرّ فقـــد بالنســـبة لليصـــ  الثـــاني أمـــا و 

: الثــانيو  ؛تضــمن مقاصــد جراحــة التجميــ  وأضــرارهاالأول : ســم إلى ثلاثــة مباحــثقُ ، و الم تبــة عنهــا
جراحــة التجميــ ، أمــا المبحــث الثالـث فــتم فيــ، التطــرق لإثبــات المســؤولية في الجراحــة  اخـتص بعــرض

كانـــت كحصـــاد للبحـــث، فتضـــمنت أهـــم النتـــائج الـــتي الـــتي  وفي الأخـــير جـــاءت الخاتمـــة  .التجميليـــة
 .توصلت إليها مع ذكر بعض التوصيات



 

   
 

 
 
 
 
 
 

 :الفحل ال ول
 العمل الطبي ماهية

وهذه      وفي كل مبحث مطالب ى ثلاثة مباحثحيث قس م إل
 :المباحث هي

 مشروعية العمل الطبي وشروطه: المبحث التمهيدي
 مفهوم المسؤولية الجنائية: الأولالمبحث 

 ماهية الجراحة التجميلية: المبحث الثاني
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الشـــرائع حـــق ســـلامة جســـم الإنســـان وحرمـــة المســـاس بكيانـــ،، ولا شـــك أنّ ممارســـة  كـــ   تقـــرّ 
هــو إباحــة هــذه الأعمــال لأنهــا ســم الإنســان، لكــن المتيــق عليــ، تمــس بجالأعمــال الطبيــة والجراحيّــة 

تهــدف لتحقيــق الســلامة للجســم لا الإضــرار بــ،؛ وفي ذلــك مصــلحة لليــرد وا تمــع في هن واحــد، 
ّ فإنّها لا تخضع لنطاق التجر  إذا توفرت شروط إباحتها، وإذا اخ تّ  أحدها تعرّض الطبيب ومن ثم 

  .للمساءلة
 مشروعية العمل الطبي وشروطه: المبحث التمهيدي

في هــــذا المبحــــث تــــدور الدراســــة حــــول بيــــان معــــ  العمــــ  الطــــبي لغــــة واصــــطلاحا، ثمّ بيــــان 
قسّـم هـذا  مشروعيّة العم  الطـبي وشـروط، في كـ  مـن الشـريعة الإسـلاميّة والقـانون الوضـعي، حيـث

 :المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي على النحو التان
 تعريف العم  الطبي: المطلب الأول
 روعيّة العم  الطبي في اليق، الإسلامي وشروط،مش: المطلب الثاني
 مشروعيّة العم  الطبي في القانون الوضعي وشروط،: المطلب الثالث

 تعريف العمل الطبي: المطلب الأول
ـــة خاصّـــة في العصـــر الحـــديث وتشـــعب تتطـــوّر  اختصاصـــاتها حيـــث اذدادت  تالأعمـــال الطبيّ

فقــد خصصــت ومنــ، حقيقــة هــذا العمــ ، بعضــهم  جهــ  مــع أعــداد مــن يّارســون الأعمــال الطبيّــة، 
 الباحثة 

لتعريف الاصطلاحي للعم  الطـبي ا: اليرع الأوّل للتحديد اللغوي للعم  الطبي، واليرع الثاني
 :لك على النحو التانوذ
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 التعريف اللغوي: الفرع الأول
 : على حدةليظ يستلزم تعريف ك  لذلك  العم  الطبي مركّب إضافي

 :في اللغة يعي  فالعَمَل
ـ   الرجـ ُ   ، وأ عَم ل ـ، ر ـيرهُ واسَـتـ عَم ل ،، واعَت م  ــلا  ـال، ع مِـ   ع م  ع مِــ   : المهَِنـة واليِعَـ ، و الجَ مَـعُ أ عَم 
ا، والتـَّعَمِي بنِـ يَسِِ،؛  نٌ لِك ذ    .ت ـوَليِ ةُ الع م   :وت ـع مَّ   فُلا 

ـاة   هُو  الَّذِي يتو لىَّ أمُور الرَّجُ ِ : والعامِ ُ  : في م الِِ، ومِلَكِ، وعم لِ،، و مِنَُ، قِي   للَِّذِي ي سَت خَرج الزَّك 
 1.عامِ 

، بـِالَي تَحِ، أ ي ع ــالِم؛ٌفيقــال : الطبيــب أمـا ا : والجمــعُ أ طِبَّـاء ويُـق ــالُ  ر جُـُ  ط ــبب ــذ  نٌ ط ــبب بِك  فـُلا 
ع ـــارِفُ بِه ـــا، و بــِـِ، َُّــِـي  الطَّبِيـــبُ الَّـــذِي يعُـــا  الحـــاذقُ بـــالأمُور، الَ : في الأ صـــ  والطَّبيـــبُ  ،أ ي ع ـــالِمٌ بــِـ،ِ 

رَضــى
 
ــلَم ان اليارســي ،الم و ق ــدَ ب ـل غ ــيِ  أ نَّــك  جُعِلَــت  ط بِيب ــا »: لأير الــدَّرَد اءِ   ونجــد ذلــك في كتــاب س 

اوِي  « 2تُد 
ُت ط بـِـبُ ع ــالِمٌ : يقــال ر جُــٌ  ط ــبب وط بِيــبٌ . عــلاجُ الجَِسَــمِ والــنَّيسِ : والطـِـبُ 

الّـَـذِي : بالطـِـبِ والم
ـــالِ، : لغُ ت ـــانِ في الطــِـبِ، والطَّـــبُ والطَّبيـــبُ  والطَّـــبُ، والطــُـبُ . ي تعـــاطى عِلـــم الطــِـبِ  الحَ ـــاذِقُ مِـــن  الرِج 

 .3الماهرُ بِعِلَمِ،ِ 
أســتنتج ممـّـا ســبق أنّ مصــطلح العمــ  في اللغــة يقصــد بــ، المهنــة واليعــ ، أمّــا مصــطلح الطبيــب 

المعـــ  : يطلـــق علـــى الرجـــ  العـــالم، الحـــاذق بـــالأمور، المـــاهر بعـــلاج المرضـــى، ومنـــ، يّكـــن القـــول أنف
 .من أج  علاج المرضى هنة أو اليع  الذي يأتي، الطبيباللغوي للعم  الطبي هو الم

 التعريف الاصطلاحي للعمل الطبي : الفرع الثاني
                                  

 .312 -313، ص66ه،ج6363، 4بيروت، ط، ، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور -1
 19، ص632الدرسم، 5113 -ه6352، 6ط، (دروس ميررة من موقع الشيخ)شرح الموطأ، الخضير عبد الكر  -2
 .223، ص6، المصدر السابق، جابن منظور -3
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هـــوم الضـــيق للعمـــ  الطـــبي والميهـــوم المي: لقـــد حصـــر اليقهـــاء العمـــ  الطـــبي في ميهـــوم  همـــا
 :الواسع وفيما يلي بيان لهما

 المفهوم الضيق للعمل الطبي: الأول 
ذلـك العمـ  الـذي يقـوم بـ، شـخص متخصـص : "يعُرِف أنصار هذا الاتاه العم  الطبي بأنـّ،

 .1"من أج  شياء الغير، طالما اِستند هذا العم  إلى الأصول الطبيّة المقرّرة في علم الطب
 .وهذا ما يّيّز الطب عن أعمال السحر و الشعوذة

تعلــــق بموضــــوع الشــــياء وتخييــــف ذلــــك الجانــــب مــــن المعرفــــة الــــذي ي" :وكــــذلك يعرفّونــــ، بأنــّــ،
 . 2"المرض

 ســبق يتبــّ  ن أنّ هــذين التعــريي  قــد حصــر ا العمــ  الطــبي في مــرحلتي الشــياء مــن خــلال مــا
بيـــب لأنّ عملـــ، لا يقتصـــر علـــى هـــذا فقـــ ، بـــ  وهـــذا لا يتناســـب وواقـــع عمـــ  الط وتخييـــف الألم

 .يتعد  إلى أعمال أخر ، يكون الهدف منها المحافظة على صحة الإنسان
 المفهوم الواسع للعمل الطبي: الثاني

ير  أنصار هذا الاتاه بأنّ ميهوم العم  الطبي، يشم  جميـع مراحلـ، مـن فحـص وتشـخيص 
 .وعلاج

 .3"إلى شياء المريض ووقايت، من الأمراضك  فع  يهدف : "فع رفّ، البعض بأنّ،
كــ  نشــاط يــرد علــى جســم الإنســان، أو نيســ،، ويتَّيــق في :" وعــلمجَّ عنــ، الــبعض الآخــر بأنــ،

طبيعت، و كيييتِ، مع الأصـول العلميـّة والقواعـد المتعـارف عليهـا نظري ـا وعملي ـا في علـم الطـب، ويقـوم 

                                  
 .51م، ص5112، دار اليكر الجامعي، الإسكندرية، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف الطباخ،  -1
م، 5112، 6المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، مصـر، ط ،مسـؤولية الأطبـاء والجـراحين المدنيـةرمضان جمـال كامـ ،  -2

 . 54ص
 .1م، ص5112، ، دار اليكر الجامعي، الإسكندرية، دط، المسؤلية الجنائية للطبيبمحمود القبلاو ،  -3
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ن المرض وتشخيص، وعلاجـ،، لتحقيـق الشـياء، أو ب، طبيب مُصرَّح ل، قانون ا ب،، بقصد الكشف ع
تخييـــف هلام المـــرض أو الحـــدّ منـــ، أو منـــع المـــرض، أو يهـــدف إلى المحافظـــة علـــى صـــحة الأفـــراد، أو 

  1".حمقيق مصلحة اجتماعيّة بشرط توافر رضاء من يجر  علي، هذا العم 
ي ـعُـد قاصـر ا علـى شـياء  والمتأم  لهذين التعريي  يلحظ أنّهما قد وسّع ا مـن عمـ  الطبيـب فلـم

لك إلى المحافظـة علـى ا أصبح أوسع وأمل ، ليتعدَّ  بـذفحسب، وإنمّ والتخييف عن،  المرض المريض 
 .صحة جسم الإنسان باستعمال ك  الطرق والوسائ  الممكنة

 أساس مشروعي ة العمل الطبي في الشريعة الإسلامي ة وشروطه  :طلب الثانيمال
ــــ، ــــلمجت ممارســــة الطــــب مــــن الضــــرورياّت اريعة الإســــلاميّة أنّ الشــــ ممــّــا لا شــــك في عت

الاجتماعيــّـة الـــتي لا يّكـــن الاســـتغناء عنهـــا، وعليـــ، فقـــد جعلـــت مزاولـــة مهنـــة الطـــب مـــن 
الأمور المباحة لكن وفق ضـواب  وشـروط حمكمهـا، وهـو محتـو  هـذا المطلـب إذ قسـم إلى 

 : فرع 
 روط العم  الطبيش: أساس مشروعية العم  الطبي، وفرع ثان  : فرع أوّل

  

                                  
 .1السابق، ص المرجع ،محمود القبلاو  -1
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 أساس مشروعية العمل الطبي في الإسلام: الفرع الأول
ـــ ـــة المهنـــة الطبيـــة مـــن الأمـــور دعـــت الشـــريعة الإســـلاميّة إلى التّ داوي والعـــلاج، واعتـــلمجت مزاول
 :المشروعة التي تدعو الحاجة إليها وبالتان

, الكثــير مــن المصــاح يعــدّ علــم الطــب مــن العلــوم الــتي لابــد منهــا في حيــاة النــاس، وبــ، تتحقــق
ودفــع الحــرج والمشــقة الــتي , المياســد ءودر , لــب المصــاحولمــا كانــت الشــريعة الإســلامية قائمــة علــى ج

فأباحــت تعلــم الطــب واســتخدام، بمــا , داوي والمعالجــةلتّــلت بهــا؛ فإنهــا راعــت حاجــة الإنســان جــاء
ا مـن مقاصـد الشـري, يحقق حيظ النيس البشرية ، والنـاس 1عة الإسـلاميّةوالتي يشك  حيظها مقصـد 

وعليـ، فقـد اتِيّـق , في ك  ذمان ومكـان محتـاجون إلى وجـود مـن يعـا  أمراضـهم ويخيـف مـن هلامهـم
علماء الشريعة الإسلاميّة على أنّ مهنة الطب فـرض مـن فـروض الكيايـة وقـد يكـون فـرض عـ  إذا 

د الحاجــة الماســة الداعيــة إلى وجــو ذلــك  وتعـود أهميــة, تعـ  علــى الشــخص القيــام بــالتعلم أو التطبــب
 .فالطب من الأساسيات اللاذمة لاستمرار الحياة الاجتماعية, للتداوي والعلاج

أن اب تبــارك , ومــن الأدلــة الشــرعية في الكتــاب والســنة الدالــة علــى جــواذ التطبيــب والعــلاج
 ﴿: فقــد قــال ســبحان، وتعـــالى, وتعــالى امتــدح مــن ســعى في إحيــاء الــنيس البشــرية مــن الهــلاك  

          ﴾2 , فالسعي في إحياء الـنّيس البشـريةّ مـن الهـلاك مـن المقاصـد

 وهو ما يتحقق في , الضروريةّ
 .3عم  الأطباء من خلال بذلهم للعناية الطبية من أج  سلامة المريض ودفع الضرر عن،

                                  
 -ه6352, 5ط, الأردن, دار النيــائس, الأحكــام الطبيــة المتعلقــة بالنســاء فــي الفقــه الإســلامي, محمــد خالــد منصــور -1

 .61ص, م6999
 (.45)سورة المائدة، الآية  -2
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربيـة المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، , منصور عمر المعايطة -3

  .61ص, م5113 -ه6352, 6ط, الرياض, لعلوم الأمنيةل
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او وَا عِب ـاد  »: داوي منهـا قولـ،لتـّللشـريية جـاءت أحاديـث كثـيرة تـدعوا وفي السنّة النبويـّة ا ت ـد 
ان ُ،، لمَ  ي ض عَ د اء ، إِلاَّ و ض ع  م ع ُ، شِي اء ، إِلاَّ الَه ر م   اللَِّ،، ف إِنَّ اللَّ، ، سُبَح 

1». 
 شروط إباحة العمل الطبي في الفقه الاسلامي: الفرع الثاني

 :موعة من الشروط لمن يريد مزاولة المهنة الطبية نذكر منهااش ط فقهاء الشريعة ل
 إذن المريض: أولًا 

إذن المريض معناه قبول المريض بإجراء العلاج الطبي العادي أو الجراحي ل، من قب  الطبيـب، 
 ومــن المتّيــق عليــ، بــ  اليقهــاء أن إذن المــريض في العمــ  الطــبي ســواء  كــان علاجي ــا أو جراحي ــا، يعُــدُ 

، كمـا يسـتند هـذا الشـرط مـن حيـث الأسـاس 2ا من أسـباب رفـع المسـؤوليّة عـن الطبيـب الحـاذقسبب  
اليقهي إلى حق المريض في سلامة جسم،، وعلى هذا الأساس لا يجوذ إررام المـريض علـى التـداوي 
إلاّ إذا اقتضــت المصــلحة العامــة ذلــك، كمــا لــو تعلــق الأمــر بــالأمراض المعديـّـة حيــث وضــع الشــرع 

ام ا للحجر الصحينظ
3. 

 :إلا أنّ هناك حالات يسق  فيها وجوب الإذن منها
  4"الضـرورات تبـيح المحظـورات"الحالات العاجلة التي لا تقب  التأخير استناد ا إلى القاعدة  -6

، فيــي مثــ  هــذه الحــالات تكــون ...كــأن يكــون المــريض مهــدّد ا بــالموت أو تلــف عضــو مــن جســده
 .الحالة الصحيّة للمريض لا تسمح بأخذ الإذن من، أو من ولي،

                                  
 .حسبق تخريج،، ص  -1
 .65رجع سابق، صممنصور عمر المعايطة،  -2
، 5111، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، د ط، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال بـه، مأمون عبد الكر  -3

 . 51ص
 .631، ص3، عالم الكتب، دط، دت، جالفروق أنوار البروق في أنواءالقرافي ،  -4
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أن يكــون المــرض مــن الأمــراض الوبائيـّـة الــتي يُخشــى مــن انتشــارها في ا تمــع والــتي تهـــدد  -5
 نع المريض عن الموافقـة علـى إجـراءه الحالات حتى ولو اِمتسلامت،، فيجوذ التدخ  الطبي في مث  هذ

 .2"الضرر يزال " عملا  بقاعدة  1علاج اللاذمال
 قصد العلاج : ثانيًّا

بمــا أنّ العــلاج هــو الهــدف الــذي مــن أجلــ، رخّــص الشّــرع للطبيــب مزاولــة مهنــة الطــب وذلــك 
خـــر رـــير العـــلاج تعـــرض رعايـــة  للمصـــلحة المشـــروعة، فـــإذا كـــان عمـــ  الطبيـــب يســـتهدف ررضـــا ه

على طلب من المريض باقتطاع عضو سليم من أعضـاء هـذا بناء  للمسائلة، ومثال، أن يقوم الطبيب
لت، عــن تدخلــ، إذا اســتهدف إجــراء ءالأخــير لغــرض إعيائــ، مــن الخدمــة العســكرية، كمــا يّكــن مســا

 قـيم الجوذيـةبـن لا" لطب النبوي ا"، حيث ورد في كتاب 3اكتشاف علمي دون قصد علاج المريض
لم يستطع الطبيب حمديد ماهيّة المرض فلا يستطيع أن يجرّب الدواء بما تخـاف عاقبتـ،، ولا  إذا: "أنّ،

 .4"بأس بتجربت، بما لا يضر أثره
 وجوب إتباع الأصول العلمية لمهنة الطب: ثالثاً

لـــوم ميـــاد هـــذا الشـــرط هـــو أن يـــتمّ عمـــ  الطبيـــب وفقـــا ل صـــول العلميـــة المتيـــق عليهـــا في ع
الطب، فإذا جاء عمل، مطابقا ل صول العلمية وبذل الطبيب العناية الواجبة للمريض فـلا مسـؤولية 

أتى   مسؤولية على الطبيب الحاذق إذاإنّ، لا:" بقول، ابن قيم الجوذيةعلي، إذا أخطأ، وهذا ما أكّده 
 أمــا إذا خــالف .1"5اليعــ  علــى وجهــ، أو بــذل فيــ، رايــة جهــده فــلا ضــمان عليــ، ولا علــى عاقلتــ،

                                  
 .56 -51منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -1
 .15، ص6م، ج6999 -هـ6369، 6، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالأشباه والنظائر، ابن نجيم -2
 .52 -53مرجع سابق، ص، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال ب،، مأمون عبد الكر  -3
 . 619، ص6، دار الهلال، بيروت، د ط، جالطب النبوي، ابن قيم الجوذية -4
، ابــن منظــور جمــال الــدين الأنصــاري، " هــم العصــبة، وهــم القرابــة مــن قبــ  الأب الــذين يعطــون ديــة قتــ  الخطــأ" :العاقلــة -5

 .311مصدر سابق، ص
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، فهــو أمــر موجــب 2الطبيــب هــذه الأصــول أو عمــ  مــا لا يعملــ، رــيره في نيــس الظــروف والحــالات
 .للمسؤوليّة

فمن تعاطى علم الطب وأعمال، وهو لا يعرف، معرفة جيّدة، فهو ضـامن لمـا أتليـ،، وإن أتلـف 
، » :الجسم  كل، ضمن ديةّ النّيس وهذا مصداق ا لقول، ، م نَ ت ط بَّـب  و لمَ  يُـعَل ـمَ مِنَـُ، طِـبب ق ـبَـ   ذ لـِك 

، إذن فقد اتِيّق أه  العلـم علـى 4ية المتطبب على عاقلت، في قول عامة اليقهاءوجنا، 3«ف ـهُو  ض امِنٌ 
تضم  الطبيب الجاه  للضرر الم تب على فعل،، كما اش طوا على من يريد مزاولـة المهنـة الحصـول 

حية، و منعــوا الطبيــب الجاهــ  مــن ممارســة هــذه المهنــة ومــن ثم علــى رخصــة مــن صــاحب الرعيــّة الصــ
 .5الحجر علي، لأنّ، يتسبب بعمل، في إفساد أبدان الناس

ومن هنا يتبّ  أن هنـاك عـدّة شـروط لإباحـة العمـ  الطـبي في الشـريعة الإسـلاميّة وهـي تتمثـ  
حيث جمعها  لمهنة الطب، في إذن المريض، وتوافر قصد العلاج، وكذا وجوب إتباع الأصول العلميّة

ــريِض في عِلا جِــِ، وأ عَط ــى  الطَّبيِــب الح ــاذِق لا  " :ابــن القــيّم في قولــ،
 
ــِ، اتِيّاق ــا إذ ا أ ذِن  ل ــُ، الم ــم ان  ع ليَ ض 

ــا،  ــنـَع ة  ح قَّه  ــارعِِ ؛ و لمَ  ت َــنِ ي ــدُهُ الصَّ ــةِ الشَّ ــأَذُونِ فِيــِ، مِــنَ جِه  ــُ، و مِــ ف ـتـ و لَّــد  مِــنَ فِعَلِــِ، الَم  ــنَ ي طِبُ ــةِ م  نَ جِه 
 ". 6أ وَ ذ ه ابُ صِي ة   ،ت ـل فُ الَعُضَوِ أ وِ النـَّيَسِ 

 هأساس مشروعي ة العمل الطبي في القانون الوضعي وشروط: المطلب الثالث

                                                                                                    
 .56منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -1
 . 52، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال ب،، مرجع سابق، صالكر مأمون عبد  -2
 .6635، ص5،ج4311ابن ماجة ، مصدر سابق، باب من تطبب ولم يعلم من، طب، رقم الحديث  -3
جدة،  ، منظمة المؤتمر الإسلامي،مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أخلاقيات الطبيب مسؤولية وضمانهعلي داود الجيال،  -4

 .6693، ص 5العدد
 .95م، ص5111، دار هوم،، الجزائر، د ط،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريرايس محمد،  -5
  .661-619ص  مرجع سابق، ،ابن قيم الجوذية -6
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الحــق في ســـلامة الجســـم مـــن الحقـــوق الأساســـيّة الــتي نصـــت القـــوان  الوضـــعيّة علـــى اِح امهـــا 
هــدد كيانهــا؛ ولتحقيــق ذلــك الاحــ ام اِســتلزمت شــرعيةُ العمــ  الطــبي وصــيانتها، وتــر  كــ  مســاس ي

شروطا معيّنة، ولذلك قُسِم هذا المطلب إلى فرع  فرع يُلمجذ أساس مشروعية العم  الطبي وفرع ثـان 
 .   يبُّ  شروط،

 أساس مشروعية العمل الطبي في القانون الوضعي: الفرع الأول
الأعمــال الطبيــّة الــتي يقــوم بهــا الطبيــب تمــس بســلامة الإنســان، وفي لمــا كانــت ولاذالــت مزاولــة 

أباحـــت القـــوان  الوضـــعيّة ممارســـة هـــذا  نيـــس الوقـــت هـــي حمقـــق مصـــلحة للمـــريض وا تمـــع مع ـــا،
 :  النشاط ووضعت أساس ا لمشروعيت،

هن إنّ القــوان  الوضــعية بمختلــف أنواعهــا وبصــورة عامــة تهــدف إلى حمايــة اليــرد والجماعــة في 
واحد وذلك بيرض أوامر يلتزم بهـا النـاس في سـلوكهم وتصـرفاتهم، فسـلامة جسـم الإنسـان مصـلحة 
يحميها القانون من خلال تريّ، أفعال الضرب والجـرح و الاعتـداء والإيـذاء وريرهـا مـن الأفعـال الـتي 

ســـاني بـــأن أي مســـاس  رمـــة الجســـد الإن قضـــي، ونـــورد بعـــض القـــوان  الـــتي ت1تمـــسُ الجســـم البشـــري
ـــة منهـــا مـــثلا   مـــن قـــانون العقوبـــات الأردني الـــذي  444جـــاء في المـــادة  مـــا: يشـــك  جريّـــة اجتماعيّ

على أنّ كـ  مـن أقـدم علـى ضـرب شـخص أو جرحـ، أو إيذائـ، بـأيّ فعـ  مـؤثرّ مـن وسـائ  : "ينص
ــا، عوقــب  العنــف والِاعتــداء نجــم عنــ، مــرض أو تعطيــ  عــن العمــ  عــن مــدة تزيــد علــى عشــرين يوم 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري  513 وكـذلك نجـد المـادة "من ثلاثة أشهر إلى ثـلاث سـنوات بالحبس
ــا للغــير أو ضــربة أو اِرتكــب أي عمــ  هخــر مــن : "تتضــمن القــول أنّ  ا جروح  كــ  مــن أحــدث عمــد 

إذا نــتج عــن هــذه الأنــواع  ...لحبس مــن ســنة إلى نــس ســنواتأعمــال العنــف أو التعــدي يعاقــب بــا
، فهذه المواد كلّها تندرج "عجز كلي عن العم  لمدة تزيد عن نسة عشر يوم ا من العنف مرض أو

                                  
 . 54منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص  -1
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في نيس السيّاق، وييُهم منها أنّ إحداث جرح أو اعتداء أو ما يشابه، يشك  جريّة يعاقب عليهـا 
 .القانون

 شروط العمل الطبي في الأنظمة الوضعية: الفرع الثاني
 : شروط لإباحة العم  الطبي منهانصّت القوان  الوضعيّة على جملة من ال

 الترخيص بمزاولة مهنة الطب: أولاً 
يقصد ب، حصـول الشـخص علـى ال خـيص الإداري لممارسـة الطـب إعمـالا بـالقوان  المن ظِمـة 

مـــن قـــانون الصـــحة  695لهـــذه المهنـــة، وفي هـــذا الصـــدد نجـــد بـــأنّ المشـــرع الجزائـــري نـــصّ في المـــادة 
يسـلمها ممارسة مهنة الطب والصـيدن وجـراّح الأسـنان علـى رخصـة  تتوقف:" على ما يلي  وترقيتها

أطبــاء، صــيادلة، أطبــاء )وتخــص هــذه المــادة جميــع ممارســي مهنــة الطــب " ...الــوذير المكلــّف بالصــحة
جــاء في المــادة فقــد أمــا بشــأن مزاولــة الطــب الاختصاصــي ( أســنان بالإضــافة إلى المســاعدين الطبيــ 

لا يجـــوذ لأحـــد أن يّـــارس مهنـــة طبيـــب اختصاصـــي أو جـــراّح " :وترقيتهـــامـــن قـــانون الصـــحة  695
ادة أجنبيــة أســنان أو صــيدن اختصاصــي، إذا لم يكــن حــائزا شــهادة في الاختصــاص الطــبي، أو شــه

، ويتع  في الأخير، على ك  مـن حمصـ  علـى رخصـة مزاولـة مهنـة الطـب سـواء ."..مع ف ا بمعادلتها
ســجّ  لــد  ا لــس الجهــوي لــةداب الطبيــة المخــتص إقليمي ــا، وكــذا العــام منــ، أو الاختصاصــي أن ي

 .1أداء اليم  أمام باقي ذملائ، أعضاء ا لس
 قصد العلاج: ثانيًّا

يجمع فقهاء القانون على ضرورة أن يكـون الغـرض مـن العمـ  الطـبي، هـو الوصـول إلى نتيجـة 
لأجلهــا العمــ  الطــبي هــي شــياء المــريض  ، إذن فالغايــة الأساســيّة الــتي أبــاح القــانون2عــلاج المــريض

                                  
 .45 -41ية وجزاء الإخلال ب،، مرجع سابق، ص، حق الموافقة على الأعمال الطبمأمون عبد الكر  - 1
 .661رايس محمد، مرجع سابق، ص -2
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ـــة الـــذي ينبغـــي تـــوافره في اســـتعمال الحـــق كســـبب  ـــا لشـــرط حســـن النيّ وتخييـــف هلامـــ،، وهـــذا تطبيق 
تدخلــ، مشــروع ا بســبب انِتيــاء قصــد  مــ  الطبيــب عــن هــذا الهــدف لم يعــدللإباحــة فــإذا اِعــرف ع

، أو أن 1ن إذن أو موافقة المريضالعلاج، ومثال ذلك تدخ  الطبيب بهدف إجراء تربة علميّة بدو 
 .يستجيب لِامرأة بإسقاط حملها من ذنا، فهذه من ب  الحالات التي يحق مساءلت، فيها

ييقـــد مشـــروعيّت، وصـــيت، الطبيّـــة، ( العـــلاج)وإذا خـــرج العمـــ  الطـــبي أي ـــا كـــان عـــن هـــذه العلـــة
ائـــرة الإباحـــة ويـــدخ  دائـــرة ويُســـأل الطبيـــب باِعتبـــاره معتـــدي ا علـــى الحقـــوق، لأنّ فعلـــ، يخـــرج مـــن د

 .2ولو توافرت في عمل، شروط الإباحةالتجر  حتى 
يجب أن يتمتع الطبيب باستقلال، الطبي التـام في إعطـاء قـراره بالنسـبة للشـخص المسـؤول عـن 
معالجتــ، طبي ــا، وبمــا أنّ الــدور الرئيســي للطبيــب هــو التخييــف مــن معانــاة مريضــ، فلــيس لأي ســبب 

 .3يتغلب على هذا القصد السامي ل، جماعي أو سياسي أن
  

                                  
 .44 -45، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال ب،، المرجع السابق، صمأمون عبد الكر  -1
، 46والتـدريب، عمـان، العـدد، ا لـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة المسـؤولية الجنائيـة للأطبـاءعبد الوهـاب عمـر البطـراوي،  -2

 .43دت، ص
، للــة الشــريعة والقــانون، جامعــة الإمــارات المبــادا الأخلاقيــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الطبيــبمحمــد ريــاض الخــاني،  -3

  .626م، ص6955 -ه6315، 5العربية المتحدة، العدد 
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 إتباع الأصول العلمية: ثالثاً
يوجد لكّ  مهنة من المهن قواعد وأصول علمية حمكم سلوكياتها، وهي تتّسم بالمرونة لأنّها في 
نمــو مســتمر  يــث لا يّكــن حصــرها بنصــوص محــددة، وهــذه القواعــد ذات طبيعــة ملزمــة مثلهــا مثــ  

، ومهنـــة الطـــب كغيرهـــا مـــن المهـــن تشـــم  لموعـــة مـــن القواعـــد يلتـــزم النصـــوص القانونيـّــة الأخـــر 
:   الطبيــــب بمراعاتهــــا أثنــــاء ممارســــت، المهنــــة، وهــــذا مــــا نصّــــت عليــــ، مدونــــة أخلاقيّــــات الطــــب بقولهــــا

أخلاقيّــات الطــب هــي لموعــة المبــاد  والقواعــد والأعــراف الــتي يتعــّ  علــى كــ  طبيــب أو جــراّح "
 . 1"أسنان أن يراعيها

 :ام المباد  والأصول المتبعة في ممارسة المهنة حيث يّكن تميِيز نوع  من القواعدواح  
تلــك القواعــد العامــة المتعلقــة بتنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة ككــ  حيــث يــؤدي الإخــلال : أولهمــا

بهذه القواعد في حالة حمقّق الضّرر إلى قيـّام المسـؤوليّة كتسـريح الطبيـب للمـريض مـن المستشـيى قبـ  
يكتمــ  علاجــ، أو قيــام الجــراّح بــإجراء عمليـّـة جراحيـّـة دون مراعــاة شــروط النظافــة، وقــد يكــون أن 

السـبب شخصــي ا كــأن يــزاول الطبيـب أو الجــراّح عملــ، وهــو في حالـة لا تســاعده علــى ذلــك، كحالــة 
 . سكر مثلا  مماّ قد ينجم عن، أضرار بالمريض

ـــة المعروفـــة وهـــي :اهمـــثاني مـــا اِســـتقرَّ عليـــ، أهـــ  الطـــب في ممارســـتهم  القواعـــد والأصـــول الطبيّ
 . 2اليوميّة حسب التخصصات

 رضا المريض: رابعًا
علـى اختيَّـار طبيبـ، أو مـن يّثلـ،  عن الإرادة الصادرة من شـخص عاقـ  قـادرلرضا هو التعبير ا

يح ا قانون ا، ويجب أن يكون من الناحيّة القانونيّة صادر ا عن حريةّ بغـير إكـراه أو رـ  وأن يكـون صـر 

                                  
ــة لطبيــب فــي التشــريع الجزائــريمــالكي نجمــة،  -1 نيــ  شــهادة الماســ ، جامعــة محمــد خيضــر ، مــذكرة لالمســؤولية الجنائي

 . 66م، ص5163 -5164بسكرة، الجزائر، 
 .43، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال ب،، مرجع سابق، صمأمون عبد الكر  -2



 ماهية العمل الطبي                                                              :الفصل الأول

 
21 

، والرّضـا يقصـد بـ، أيض ـا الموافقـة علـى العـلاج أو رفضـ، حسـب مـا تقتضـي، مصـلحة 1ومحل، مشروع ا
علــــى إذن المــــريض أو وليــّــ، إن كــــان قاصــــر ا أو مــــن في بنــــاء  ، إذن فتــــدخ  الطبيــــب يكــــون2المــــريض

يها ســـتثناءات الـــتي يقتضـــالاحكمـــ،، وبالتّـــان لا يجـــوذ إررـــام الشـــخص علـــى معالجـــة نيســـ،، إلاّ في 
، فهــذه الحــالات يتعــذر فيهــا الحصــول علــى إذن المــريض لــذلك أجيــز للطبيــب 3العــرف أو المصــلحة

 :القيام بعمل، دون الحاجة للِاستئذان نذكر منها
إن هنـاك حـالات يكـون فيهـا المـريض في وضـع يوجـب تـدخلا  : حالة الاستعجال أو الضرورة

و تعرّضت صحّت، لضرر يتعذر علاج، فيما بعد، سريع ا من قب  الطبيب، وإلاَّ تعرّض لخطر الموت أ
فــلا شــك بأنـّـ، في مثــ  هــذه الحــالات يكــون مــن المتعــ  علــى الطبيــب القيــام بالعمــ  الطــبي الــذي 

، وذلـــك تغليب ـــا لمصـــحة المـــريض في إنقـــاذ 4يســـتلزم، وضـــع المـــريض دون إعلامـــ، بهـــذا المـــرض ومخـــاطره
كــدت هــذا الاســتثناء لموعــة مــن القــوان  نــذكر حياتــ، أو المحافظــة علــى ســلامت، الجســديةّ، وقــد أ

لا عقوبـة لمـن اضـطرتّ، إلى ارتكـاب ": مـن قـانون العقوبـات الجزائـري 35ما نصت عليـ، المـادة : منها
 ."الجريّة قوّة لا قب  ل، بدفعها
وهـــــي حـــــالات تُهـــــدّد الصـــــحة العامـــــة للمجتمـــــع وبالتـــــان لابـــــد مـــــن : حالـــــة انِتشـــــار الأوبئـــــة

من الِانتشار، حيث يقوم الطبيب بعمل، الطبي ولو رفـض المـريض ذلـك، وعندئـذ  مكافحتها ومنعها 
 . 5لا تستند الإباحة إلى اِستعمال الحق، وإنماّ تُستند إلى تنييذ القانون أو اِستعمال السلطة

                                  
 .52منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص  -1
الماجســتير، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد تلمســان، الجزائــر،  ، مــذكرة لنيــ  شــهادةالمســؤولية الجزائيــة للطبيــبكشـيدة الطــاهر،   -2

  .31م، ص5161-5166
 . 314-315م، ص5115، 6، دار اليكر، الإسكندرية، ط الخطأ الطبي الجراحيمنير رياض حنا،  -3
 .21م، ص5165، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطب بين الممارسة وحقوق الإنسانمحمد حسن قاسم،  -4
 .51محمود القبلاوي ، مرجع سابق، ص -5
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علــى رخصــة مــن الســلطة القضــائيّة، بنــاء  لمــا لهــا مــن قــوة جــلمج كتشــريح الجثــة مــثلا  فإنــّ، يكــون
 :لا جريّة: " الجزائري حيث نصت .ع.من ق 49إلي، المادة  وهو ما أشارت

 .إذا كان اليع  قد أمر أو أذن ب، القانون -6
إذا كان اليع  قد دفعت إلي، الضرورة الحالـة للـدفاع المشـروع عـن الـنّيس أو عـن الغـير أو  -5

 ". ءعن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسب ا مع جسامة الِاعتدا
حقّــــت عليــــ،  ا المــــريض في رــــير هــــات  الحــــالت ،فــــإذا تــــدخ  الطبيــــب أو الجــــراّح بــــدون رضــــ

المسؤوليّة لخروج عمل، من دائرة الإباحة إلى دائرة التعدي لأنّ ما كان فيـ، سـبب للإباحـة قـد تخلـف 
 . شرط من شروط، وهو إذن المريض

أنواعهـا، جعلـت لموعـة مـن الشـروط وفي الأخير يّكن القول بأنّ القوان  الوضعيّة بمختلـف 
بهــذه الشــروط أو عــن الأضــرار  لتــزاملممارسـة التــدخ  الطــبي، ومســؤوليّة الطبيــب الناجمــة عــن عــدم الا
إنّ نقـض شـرط مـن الشـروط يعـي  : "التي يتسـبب فيهـا مـن إجـراء تدخلـ، حيـث يقـول اليقـ، الجنـائي

القانون كمعتدي علـى الحقـوق الاجتماعيـّة انهيار شرعيّة التدخ  الطبي، وبالتان يقف الطبيب أمام 
و لم يحـدث، تدخ  بشياء المريض أو ذيادة هلام،، سواء  حدث للمريض ضرر ألسواء  كانت نتيجة 
الإسـلامي لإباحـة ، وهي لا تختلف والشـروط الـتي وضـعها اليقـ، 1"عني، النتيجةتفالقانون الجنائي لا 

واجب ـــا بينمـــا تعتـــلمجه القـــوان  ممارســـة الأعمـــال الطبيـــة  إلا أنّ الشـــريعة الإســـلامية تعتـــلمجالعمـــ  الطـــبي 
 .باستثناء الحالات المستعجلة الوضعية حق ا

 

  

                                  
 .61عبد الوهاب عمر البطراوي، مرجع سابق، ص -1
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مفهوم المسؤولية الجنائية للطبيب في الفقه الإسلامي والقانون : الأولالمبحث 
 الوضعي

ل الــذي يقــع علــى عــاتق الطبيــب هــو بـذل العنايــة مــن أجــ  ســلامة المــريض، ويســأ لتـزامإنّ الا
فهــــو يتحمّــــ  تبِعــــات أعمالــــ، وبــــذلك تقــــوم المســــؤولية الجنائيــّــة، وتوقــــع منــــ، عــــن كــــ  تقصــــير يقــــع 

العقوبــات حســب نــوع الخطــأ المرتكــب والضــرر النــاتج عــن عمــ  الطبيــب، ومنــ، قُسِــم هــذا المبحــث 
 .لجنائيةأركان المسؤولية ا: تعريف المسؤولية الجنائية، والمطلب الثاني: المطلب الأول :إلى مطلب  هما

 المسؤولية الجنائية للطبيب تعريف : المطلب الأول  
يسـتلزم لـذلك  "الجنائيـّة"و" المسؤوليّة"ا من كلمت  هما لما كان مصطلح المسؤولية الجنائيّة مركّب  

ببيـــان المعـــ  اللغـــوي وذلـــك  إفــراد كـــ  كلمـــة وتعرييهـــا علـــى حـــدة بـــدء  بليــظ المســـؤوليّة، ثمّ الجنائيــّـة
وبعــدها إيضــاح معــ  المســؤولية الجنائيّــة في كــّ  مــن القــانون والشــريعة، ومنــ، فــإنّ تقســيم لكليهمــا، 

 :هذا المطلب يكون على النحو التان
 المسؤولية الجنائي ة في اللغة: الفرع الأول  
  المسؤولي ة -أولا

  ﴿: مصــدر اليعــ  ســأل، يســأل، ســؤالا، ومنــ، قولــ، تعــالى  ﴾1  فمعنــاه ســوف

بعضـــهم  لســـأ :تســألون عـــن شـــكر مـــا خلقـــ، اب لكـــم مـــن الشــرف والـــذكر، ويقـــال تســـاءلوا بمعـــ 
 .2بعضا
  

                                  
  (33)سورة الزخرف، الآية  -1
 . 465، مصدر سابق، صابن منظور -2
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﴿:في التنزي  قول، تعالى          ﴾1    2ك ب مسئول عما يعم بمع. 

مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــ، تبعتــ،، وقــد يقــال أنــا بــريء مــن  هــي حــال أوصــية: المســؤوليّةو 
الشخص بما يصدر عن، قولا  وعملا ، وتطلق قانونـا  التزاممسؤوليّة هذا العم ، وتطلق أخلاقي ا على 

 . 3بإصلاح الخطأ الواقع على الغير لتزامعلى الا
، وحممـــ  نتـــائج لتـــزامة، والاالمســـؤولية في اللغـــة تـــأتي بمعـــ  الســـؤال، والتبعـــ: يتبـــّ  ممــّـا ســـبق أن

 . اليع  كما قد تأتي بمع  الحساب، والوفاء، والطلب
 الجنائي ة  -ثانيا

يقصد بها الذنب والجرم وما ييعل، الإنسان مماّ يوجب علي، العقـاب وتـ  : الجنائية أو الجناية
 4.علي، جناية

أ م ا إِنَُّ، لا  يج َيِ  » : ول،ق ، ومن،5تعي  ج  الذنب علي، يجني، جناية أي جره: والجناية أيضا

، و لا  ت َيِ  ع ل يَ،ِ   .6«ع ل يَك 
  

                                  
  (94)سورة النح ، الآية  -1
 . 459، ص5، دط، دت، ج، تيسير التفسيرإبراهيم القطان -2
  .366، ص6دار الدعوة، القاهرة، دط، دت، ج ،المعجم الوسيطإبراهيم مصطيى وهخرون،  -3
  .623، ص63، مصدر سابق،جابن منظور -4
، 6م، ج5112، 5، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، طالقاموس المحيطالييروذهباد  لد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب،  -5

  .6516ص 
، بـاب لا يأخـذ أحـد بجريـرة أخيـ، أو أبيـ،، رقـم الـدياتكتاب ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،   سنن أبي داود، أبو داود -6

 .615، ص3ج،3392الحديث
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 المسؤولية الجنائي ة في الاصطلاح: الفرع الثاني
 :   يلي للمسؤولية الجنائيّة وبمعاني مختلية يّكن الاقتصار على بعضها فيما ةوردت تعاريف عد

 في القانون الوضعي: أولا
حممــ  الشــخص تبعــة عملــ، ا ــرم، : "ســليمان المســؤولية الجنائيــة بأنّهــاعــرّف الــدكتور عبــد اب 

 .1"بخضوع، للجزاء المقرر ليعل، في قانون العقوبات
قت  أو جرح أو عاهة مسـتديّة )وهيّ التي تتحقق عندما يرتكب الشخص فعلا  يشك  جرم ا 

يّة علــى اعتبــار أن هنــاك عمــدي ا أو خطــأ يعاقــب عليــ، القــانون، فتقــوم هــذه المســؤول...( أو إصــابة
 .2أصاب ا تمع من جرَّاء اِرتكاب هذا الشخص فعلا  يخالف القواعد القانونيّة العامة اضرر 

ـــلاحيّة الشـــخص " :وعـــلمجَّ عنهـــا محمـــد كمـــال إمـــام بتعرييـــ، لهـــا  ـــة هـــي ص  أنّ المســـؤولية الجنائيّ
 .3"لتحم  الجزاء الجنائي عمَّا يرتكب، من جرائم

القــانوني القاضــي بتحمّــ  الطبيــب الجــزاء نتيجــة  لتــزامالا: "القــبلاوي أنّهــا وعرفهــا أيضــا محمــود
أو امتناع، عن فع ، يشك  مخاليـة للقواعـد أو الأحكـام الـتي قرّرتهـا التشـريعات الجنائيـة  اق اف، فعلا
ــة هــو حممّــ  تبعــة.4"أو الطبيّــة  والباحــث في هــذه التعرييــات يجــد بــأنّ المقصــود مــن المســؤولية الجنائيّ
 . بات ومختلف التشريعات الجنائيّةويخضع للجزاء الذي يقرّره قانون العقو ( الطبيب)عمل، 

  

                                  
م، 5119، 1، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ط(القسـم العـام)شرح قانون العقوبات الجزائـري عبد اب سليمان،  -1

 .541، ص6ج
  .594م، ص5115،، مكتبة العرير الحديث، الإسكندرية، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبيةأمير فرج،  -2
، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، الإسـكندرية، المسؤولية الجنائية أساسـها وتطورهـا دراسـة مقارنـةمحمد كمال الدين إمام،  -3

  .666م، ص5113دط، 
 .4محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص -4
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 الإسلامية في الشريعة :انياث 
مكانـا لكلمـة المسـؤوليّة لأنّ هـذا  ةلامي القديّـطلاعي في كتب اليق، الإسـالم أجد على حد 

 ( كالضمان مثلا)المصطلح حديث، إلا أنّ اليقهاء وضعوا لها مصطلحات مرادفة 
 .هو الحكم علي، بتعويض الضرر الذي أصاب ريره من جهت،: وتضم  الإنسان

فــإنّ المســؤوليّة لابــد في حمققهــا مــن ضــرر ترتــب علــى الإخــلال  ــق ثابــت : علــى ذلــك وبنــاء  
 .1، فلا مسؤوليّة حيث لا إخلال  ق الغير، ولا مسؤولية حيث لا ضررللغير

ــا حممّــ  الإنســان نتــائج الأفعــال المحرمــة الــتي يأتيهــا مختــار ا وهــو :" والمســؤولية الجنائيّــة تعــي  أيض 
 . 2"مدرك لمعانيها ونتائجها

لى ذكـــر الشـــروط نجـــد أنــّـ، لم يقتصـــر علـــى بيـــان ميهومهـــا بـــ  تعـــدَّاه إ: والمتبـــّ  مـــن التعـــريي 
 .الواجب توافرها في المسؤول

 :فالمسؤولية الجنائيّة في الشريعة الإسلاميّة تقوم على أسس ثلاثة وهي
 .إتيان فع  محرم -6
 .أن يكون الياع  مختارا   -5
 .أن يكون الياع  مدركا   -4

لم يعاقــب الجــاني  تفــإذا تــوفرت هــذه الأســس الثلاثــة تــوفرت المســؤولية الجنائيـّـة، وإذا انِعــدم
 .3على فعل،، على أنّ عدم العقاب لا يرجع في ك  الحالات إلى سبب واحد بعين،

                                  
 . 6365علي داود الجيال، مرجع سابق، ص -1
 .495، ص6ج، دار الكتاب العرير، بيروت،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  -2
 .6652سابق، صالعلي داود الجيال، المرجع  -3
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ة سـواء في الشـريعة أو القـانون وإن اختليـت في أن تعريـف المسـؤوليّ يتضـح سبق  على ما وبناء  
 .أصــاب رــيره اف ضــرر لَّــفعــ   خ     الشــخص جــزاء  الليــظ إلا أنّهــا تصــب في معــ  واحــد وهــو حممّــ

 أركان المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني
ترتكز المسؤولية الطبيّة وخاصة من الناحية القانونيّة على ثلاثة أركان تتمثـ  في الخطـأ والضـرر 

علـى  لا للمسـاءلة مـتى تـوفرت، وبنـاء  والعلاقة السببيّة بينهما، حيث تع  هذه العناصر الطبيب محـ
 :على النحو التانهذا يّكن دراسة هذه العناصر في  فروع 

 الخطأ الطبي الجنائي: الفرع الأول
ـا المسـألة  بالعودة إلى مختلـف التشـريعات الوضـعيّة نجـد بـأنّ معظمهـا أريـ  تعريـف الخطـأ، تارك 
لِاجتهــاد اليقــ، والقضــاء، كمــا هــو الحــال بالنســبة للمشــرع الجزائــري والمصــري واللبنــاني، لــذا ســوف 

 :يان ماهيَّة الخطأ الطبي، وأنواع،، وكذا صوره على النحو التانتدور الدراسة في هذا اليرع حول ب
 :تعريف الخطأ الطبي الجنائي: أولا

ـــرِف اليقهـــاء الخطـــأ الطـــبي بأنـّــ، هـــو كـــ  مخاليـــة أو خـــروج مـــن الطبيـــب في ســـلوك، عـــن :" يعُ
قـــت تنييـــذه القواعـــد والأصـــول الطبيــّـة الـــتي يقضـــي بهـــا العلـــم، أو المتعـــارف عليهـــا نظري ـــا و عملي ـــا و 

للعمــ  الطــبي، أو إخلالــ، بواجبــات الحيطــة والحــذر واليقظــة الــتي ييرضــها القــانون وواجبــات المهنــة 
علــى الطبيــب، مــتى ترتــب علــى فعلــ، نتــائج جســيمة في حــ  كــان في قدرتــ، وواجب ــا عليــ، أن يكــون 

 ".1يقظ ا وحذرا في تصرفّ، حتى لا يضر بالمريض
أ الطبي هو اليع  الذي يظهـر عنـد إخـلال الطبيـب بواجباتـ، من هذا يتبّ  أنّ المقصود بالخط

ــة، وكــذا خروجــ، عــن  اتــ، حيــال المــريض، فجــوهر الخطــأ الطــبي يكمــن في مخاليــة الطبيــب التزامالمهنيّ
  . للقواعد والأصول العلميّة للمهنة، وعدم مراعاة الحيطة والحذر أ ثناء مباشرة عمل،

                                  
 .34عمر منصور المعايطة، مرجع سابق، ص -1
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 :أنواع الخطأ الطبي الجنائي: ثانيا
اختلــف اليقهــاء في مســألة الخطــأ الطــبي الموجــب للمســؤولية الجنائيـّـة بغــض النظــر عــن درجــة 

 ي  أساس كثيرة، حيث يّكن الِاقتصار في هذا البحث على وجه  اجسامت،، كما أن للخطأ أنواع  
يتعلقان بمسؤولية الطبيـب، أحـدهما متعلـق بصـناعت، وهـو مـا يعـرف بخطـأ المهنـة؛ وثانيهمـا مـا يكـون 

 .، الطبيب مخاليا لقواعد وأصول المهنة الطبيّة، وهو ما يعلمج عن، بالخطأ الماديفي
الميروض على النـّاس كافـّة باِتخـاذ العنايـة اللاذمـة  لتزامالإخلال بالا :"يقصد بالخطأ الماديف

  1"عند القيام بسلوك مع  أو إتيان فع  ما لتجنب ما قد يؤدي إلى نتيجة رير مشروعة
ــــة وهــــو ســــكران، أو أن ينســــى أداة : المــــاديومثــــال الخطــــأ  أن يجــــري الطبيــــب عمليــــة جراحيّ

 .الخ ...جراحية في جوف المريض، أو اِمتناع الطبيب عن علاج المريض، أو إفشاء سر المريض
فينتج عن هـذه الأعمـال الماديـّة خطـأ يسـمى بالخطـأ العـادي وهـذا النـوع مـن الأخطـاء يسـأل 

ص إذا اِعــرف عــن ســلوك الرجــ  العــادي، فيتســاو  هاهنــا عنــ، الطبيــب كمــا يســأل عنــ، أي شــخ
 .2الطبيب مع ريره من الأشخاص رير اليني 

اعراف شخص :" فهو ما يتص  بالأصول الينيّة للمهنة حيث يعرف بأنّ،أما الخطأ المهني 
ينتمـــي إلى مهنـــة معينـــة عـــن الأصـــول المرعيـّــة الـــتي حمكـــم تلـــك المهنـــة بعـــدم إتبـــاع تقاليـــد وأعـــراف 

  .3لها المهنة عند ممارست،تلك واجبات أه  و 

                                  
 .551عبد اب سليمان، مرجع سابق، ص -1
 .615رايس محمد، مرجع سابق، ص -2
م، 5115، المكتـب الجـامعي الحـديث، الإسـكندرية، دط، خطأ الطبيـب مـن الناحيـة الجنائيـة والمدنيـةمير فرج يوسف، أ -3

  .65ص
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الخطـأ في التشـخيص، كـأن يشـخص الإصـابة علـى أنّهـا التـواء في الكـوع في حـ  : ومن أمثلت،
لك، أو أن يصـف دواء أسـاء ج أو الوسـيلة المختـارة لـذأن الإصابة هي كسر في،، أو يخطأ في العـلا
 .إلى صحة المريض لحساسيّة خاصة لم ينتب، لها

أ الناتج عـن مثـ  هـذه الأعمـال يسـمىّ بالخطـأ اليـي  أو المهـي ، لأنّ هـذه المسـائ  كلهـا فالخط
ذات طـــابع فـــيّ  لا يخـــتص بهـــا إلا الأطبـــاء ولا يتســـاو  فيهـــا هـــؤلاء مـــع بقيّـــة النّـــاس، وهـــي تتصـــ  

 . 1بأصول وقواعد مهنة الطب
لم يثر خلاف ب  اليقهاء حول مساءلة الطبيب عن خطئ، المادي الذي يرتكب، سواء خـارج 
نطــاق عملــ، أم داخلــ،، لأنّ في هــذه الحالــة يســأل الطبيــب مثلــ، مثــ  أي شــخص عــادي اِرتكــب 

، إلّا أنّ الخـــلاف الـــذي ثـــار كـــان حـــول التســـاؤل عـــن درجـــة الخطـــأ المهـــي  اللاذمـــة لتقـــدير 2جريّـــة 
 :نائيّة للطبيب، ب  اتاه  هماالمسؤولية الج

ير  أنصـار هـذا الِاتـاه أنـ، لا يكيـي لتقريـر مسـؤوليّة الطبيـب مطلـق الخطـأ : الأول الاتجاه 
 . ، وقد اِعتنق هذا الرأي القضاء اليرنسي والمصري القد 3جسيما ب  يش ط أن يكون خطئ،

بت الوقوع في، مهما كـان نوعـ، ير  تقرير مسؤوليّة الطبيب عن ك  خطأ يث: الاتجاه الثاني 
ســتقر عليــ، القضــاء اليرنســي والمصــري وكــذا الجزائــري ا، وهــذا مــا 4جســيما أو يســيرا ماديــا أو مهنيــا

 .والسوري
ومن كّ  ما سبق يّكن القول أن المسؤولية الجنائيّة للطبيب تقوم عند ارتكابـ، أي خطـأ سـواء  

ممارســت، للمهنــة وأنــّ، لا لــال للتيرقــة بــ  النــوع  مــن  ادي ــا أم مهني ــا، جســيم ا أم يســير ا أثنــاءمكــان 

                                  
 .614سابق، صرايس محمد، مرجع  -1
 .35عمر منصور المعايطة، مرجع سابق، ص -2
 .51محمود القبلاو ، مرجع سابق، ص -3
 .65مالكي نجمة، مرجع سابق، ص -4
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الخطأ، وذلك بسبب طبيعة المهنة الطبيّة وخصوصيّتها المتصلة بالمسؤوليّة عن سلامة الصـحة، وكـذا 
: ، فمــثلا1الحيــاة الإنســانيّة مــن ناحيــة، ولصــعوبة التيريــق في لــال الأعمــال الطبيــة مــن ناحيــة أخــر 

 بطن المريض بعد الجراحة قد يكون خطأ مادي ا عادي ا سـبب، النسـيان نسيان هلة من طرف طبيب في
 .2والسرعة؛ ولكن في نيس الوقت يّكن اِعتباره خطأ فني ا مهني ا لأنّ، يشك  جزاء

 :صور الخطأ الطبي الجنائي: ثالثا
الطبيـــب في عملـــ، تيـــري  حمتـــاج مهنـــة الطـــب شـــيئ ا مـــن الحـــرص واليقظـــة والإتقـــان ولهـــذا فـــإنّ 

وقــد تصــدر هــذه الأخطــاء في عــدّة صــور , ، المهــي  يــؤدي إلى اِرتكابــ، لِأخطــاء طبيـّةالتزامــوإخلالـ، ب
 :يّكن بيانها على النحو التان

وتعــي  التســـرع والتصــرف بطــي  وخيـــة، وســوء تقــدير لعواقـــب الأمــور ونقـــص : الرعونــة -6
، ومثال، أن يجري الطبيب عملية ،فات  الذي يقوم ب، الجاني في تصر الخلمجة والمهارة اللّاذمة بشأن اليع

 . ، أو دون إجراء فحوصات سابقة قب  العمليّة3جراحيّة دون الاستعانة بطبيب التخدير
ير مـن الياعـ  ويـدل يجـاإهـو خطـأ ينطـوي عليـ، نشـاط : قل ة الاحتـراز وعـدم الاحتيـاط -5

يّكـن أن ي تـب عليـ، مـن نّ الياع  يدرك في، طبيعة عمل، وما إر بالعواقب، حيث على عدم التبصّ 
 ، مثالـ، كـأن يـ ك طبيـب 4أضرار للغير ويّضي في فعل، باستخياف ين ا من، أن، يّكن تنـّب النتيجـة

                                  
ــة للطبيــبرضــبان نبيلــة،  -1 ، مــذكرة لنيــ  شــهادة الماجســتير، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وذو، الجزائــر، المســؤولية الجنائي

 .93م، ص5119
 .21عمر منصور المعايطة، مرجع سابق، ص -2
م، 5113 -ه6352، 6، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، لبنــان، طشــروط قيــام المســؤولية الجزائيــة الطبيــةرائـد كامــ  خــير،  -3

 .41ص
 .42خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية، مرجع سابق، ص أمير فرج، -4
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ويغادر المستشيى فور إتمام العملية الجراحيّة التي خضع لها المريض دون انِتظار اِتخاذ  المخدر المريض
 .1الإجراءات اللّاذمة لإفاقت،

صــود بــ، التيــري  وعــدم الِانتبــاه، وهــو محــض ســلوك ســلبي نتيجــة تــرك أو والمق :الإهمــال -4
، 2الِامتنــاع عــن فعــ  مــا يجــب أن يــتم، فــلا يتخــذ واجبــات الحيطــة والحــذر الــتي مــن شــأن، اِتخاذهــا

ويتعدّد هذا النوع من الأخطاء خاصة في لال طب النساء والولادة بسبب الإهمال الذي يّكن أن 
 .3همايلادة أو القابلة أو كل  طبيب الو يرتكب من قب

ومعنــاه هــو عــدم مطابقــة تصــرفات الطبيــب : عــدم مراعــاة القــوانين واللــوائ  المنظمــة -3
للنصــوص القانونيــة والأنظمــة المتعلقــة بهــذه المهنــة أو مخاليتهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلى إلحــاق الضــرر 

ن  والأنظمـــة يرتـــب علـــى عـــدم حمريـــر الوصـــية الطبيــّـة بوضـــوح حســـب القـــوا: لـــك، ومثـــال ذ4بـــالغير
 .الطبيب المسؤوليّة

كـــ  مـــن قتـــ  خطـــأ أو :" الجزائـــري صـــور الخطـــأ بقولهـــا. ع.مـــن ق 555 ادةالمـــعـــددت وقـــد 
تســـبّب في ذلـــك برعونتـــ، أو عـــدم اِحتياطـــ، أو عــــدم انتِباهـــ،، أو إهمالـــ، أو عـــدم مراعاتـــ، الأنظمــــة 

 ."دينار 20.000 إلى 1.000 من يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة
إذا نــتج عــن الرعونــة أو عــن :" حيــث أشــارت إلى أنــ، ،نيســمــن القــانون  559لك المــادة وكــذ

 أشـهر ثلاثـة تـاوذ لمـدة عن العمـ  الكلي العجز إلى أدَّ  مرض عدم الِاحتياط إصابة أو جرح أو
 بإحـد  دينـار أو 15.000 إلى 500 من وبغرامة سنت  إلى شهرين بالحبس من الجاني فيعاقب
    ."العقوبت  هات 

                                  
 .541م، ص5111، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دط، إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد حسن قاسم،  -1
 .44سابق، صمرجع أمير فرج، خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية ،  -2
 .546سابق، صالرجع الممحمد حسن قاسم،  -3
 . 41رائد كام  خير، مرجع سابق، ص -4
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فالقــانون لا يســتلزم أن يقــع الخطــأ بجميــع صــوره بــ  يكيــي تــوفّر صــورة واحــدة فقــ  لتحقيــق 
 .1الجريّة

فالأصــ  هــو أن مســؤوليّة الطبيــب لا تقــوم إلّا  :أمّــا عــن خطــأ الطبيــب في الشــريعة الإســلاميّة
للمـريض، ويسـمّى الضـرر في  حـة العمـ  الطـبي ونجـم عـن ذلـك ضـررإذا تخلف شـرط مـن شـروط إبا

، ويضــمن الطبيــب في اليقــ، الإســلامي الضــرر الم تــب علــى فعلــ، نتيجــة 2اليقــ، الإســلامي بالســراية
 :   يلي مافيمنها بعض  أخطائ، في أحوال كثيرة يّكن ذكر 

اتيق اليقهـاء علـى أنّ الخطـأ اليـاح  يوجـب الضـمان، فـإذا أخطـأ الطبيـب في عملـ، فإنـّ، لا 
ن خطئــ، اليــاح ، والمــراد بالخطــأ اليــاح  هــو مــالا تقــره أصــول فــن الطــب، ولا يقــره يســأل إلا عــ

، وضـرب اليقهـاء مـثلا للخطـأ اليـاح  بطبيـب شـقَّ 3أه  العلم من ذوي الاختصاص بين الطـب
رأس فتــاة شــق ا رــير معتــاد، ولا يجيــزه مهــرة الأطبــاء، ف تَّــب علــى ذلــك وفــاة المريضــة، فقــد قــالوا إنــّ، 

ف ما إذا راع ى ك  ما يراعي، الحذاق من الأطباء، وماتت مع ذلك فإنّ، لا يضـمن مـا يضمن، بخلا
 .4دام شقَّ الرأس بإذن  من المريضة أو أولياءها

 :وهناك حالات أخر  يضمن فيها الطبيب عن خطئ، أيضا
فـإن كـان مـن أهـ  المعرفـة  فمـات إن أخطأ الطبيب بأن سقى المـريض دواء لا يوافـق مرضـ، -
 .5ة على عاقلت،، فإن لم يكن من أه  المعرفة عوقبفالديّ 

                                  
 . 29كشيدة الطاهر، مرجع سابق، ص  -1
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنةمأمون عبد الكر ،  -2

 .415م،  ص5111دط، 
م، 5116 -ه6355، 6، دار الشـروق، القـاهرة، طالموسـوعة العصـرية فـي الفقـه الجنـائي الإسـلاميعبد القادر عودة،  -3

 .691، ص4ج
 .424م، ص6995، دار اليكر العرير، القاهرة، دط، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو ذهرة محمد،  -4
 .55، ص3دط، دت ، ج ، دار اليكر،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  -5
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يضمن الطبيـب إن جهـ  قواعـد الطـب، أو كـان رـير حـاذق فيهـا فأحـدث للمـريض تلـف  -
عيب ا أو

 .، فقد اتِيق أه  العلم على تضم  الطبيب الجاه  للضرر الم تّب على فعل،1
 .ب ذلك فإنّ، يضمنأو علم قواعد التطبيب وقصّر في المعالجة حتى مات المريض بسب

أو علم قواعد التطبيب ولم يقصر ولكنّ، طبَّب المريض بلا إذن منـ، أو طبـب بـإذن رـير معتـلمج 
، فـــأدّ  إلى تلـــف أو عيـــب فإنــّـ، في ذلـــك كلـــ،  لكونـــ، مـــن صـــبي، إذا كـــان الإذن في قطـــع يـــد مـــثلا 

 .2يضمن ما ترتب علي،
في أحـــوال عـــدّة منهـــا جهـــ  نّ الخطـــأ الموجـــب للضـــمان إمـــن خـــلال مـــا ســـبق يّكـــن القـــول 

الطبيــب بقواعـــد المهنــة أو عـــدم الحـــذق فيهــا، أو أي ضـــرر تســبب فيـــ، نـــتج عنــ، حـــدوث تلـــف أو 
عــن الخطــأ اليــاح  إلا ون ضــمان الطبيــب ر عيــب للمــريض، إلاّ أن علمــاء اليقــ، الإســلامي لا يقــر 

، وهــذا مــا يختلــف 3دون الخطــأ اليســير الــذي قــد يقــع فيــ، أي طبيــب مماثــ  مــن أهــ  صــناعة الطــب
وبعــض القــوان  الوضــعية الــتي تقــرّر مســؤوليّة الطبيــب كلمــا ثبــت خطــأ في جانبــ،، بغــض النظــر عــن  

 .  كون الخطأ جسيم ا أو يسير ا
 :الضرر الطبي الجنائي: الفرع الثاني

يعُــدّ الضــرر الــركن الثــاني للمســؤوليّة والأساســي لهــا،  يــث إذا لم يتحقــق هــذا الأخــير انِتيــت 
لـــك نتيجـــة طبـــاء أضـــرار تصـــيب ا ـــي  عليـــ، وذؤوليّة عنـــ، ولا تقـــوم إلا إذا ترتـــب عـــن عمـــ  الأالمســـ

 .لأخطاء اِرتكبوها
  

                                  
 .649، ص65، جهـ6351، 5، الكويت، طدار السلاس ، الموسوعة الفقهيةوذارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  -1
 .422الدسوقي، مرجع سابق، ص -2
 .515رايس محمد، مرجع سابق، ص -3
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 :تعريف الضرر الطبي: أولا
 حالــة ناتــة عــن فعــ  طــبي مسَّــت جســم الشــخص وقــد يســتتبع:" يعــرف الضــرر الطــبي بأنــ،

 .1"نقص في الشخص أو في عواطي، أو في معنويات،ذلك 
يصـيب  معنويـاد يكون مادي ا متمثلا  في المساس بمصلحة ماديةّ، وقـد يكـون أدبي ـا والضرر ق

 .المضرور بالأذ  في شعوره أو عاطيت، أو كرامت،
 :أنواع الضرر: ثانيا
الضرر الذي يصيب الإنسان في جسـده أو مالـ، أو ذلك :" ويعُرَّف بأنّ،الضرر المادي  -6

 .2"إخلال، بمصلحة ذات قيمة مالية
ا يسبب ل، خسائر فالضرر المادي قد يتمث  في التعدي على سلامة جسم المريض وإصابت، ممّ 

ماديـّـة، ويــؤدي ذلــك إلى تكبــد الكثــير مــن النيقــات والمصــاريف علــى العــلاج، وقــد يتمثــ  الضــرر 
مـن انِعـدام قـدرة علـى الكسـب وفقـد ذلـك  المادي أيض ا في عدم قدرة المريض على العمـ  ومـا يتبـع

 .3لدخ  لعدم قدرت، على العم مصدر ا
، أو يـؤدِي اومثال، قيام الطبيب باِرتكاب خطأ طبي خـلال عـلاج المـريض ممّـَا يُسـبَّب لـ، عجـز  

 . إلى وفات،، أو إصابت، بعاهة بدنية أو إذالة عضو سليم بدل العضو المصاب
أو شـعوره في الضـرر الـذي يصـيب الشـخص : " والمقصـود بـ، المعنـويالضرر الأدبي -5

بـلالام نيسـية وجسـمانيّة، ويتمثـ  الضـرر الأدير , مما يتسبَّب في إصابة الإنسان 4"عاطيت، أو كرامت،

                                  
 النجـاح الماجسـتير، جامعـة، مـذكرة لنيـ  شـهادة مقارنـة للطبيـب دراسـة المدنيـة المسـؤولية، عسـاف محمـد تيسـير وائـ  -1

 .94م، ص5115نابلس، فلسط ،  في الوطنية
 محنـد أكلـي شـهادة ماسـ  بجامعـة لنيـ  ، مـذكرةالمسؤولية المدنية للطبيب فـي المسـؤوليات العامـةنسيمة،  دشاش بن -2

 .12م، ص5164اولحاج البويرة، الجزائر، 
 .555شريف الطباخ، مرجع سابق، ص  -3
 .31خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية، مرجع سابق، صأمير فرج يوسف،  -4
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في لرَّد المساس بسلامة جسم المريض أو إصابت،، أو ما ينشأ عن، من تشوهات وعجز في ويـائف 
 .1الأعضاء نتيجة خطأ الطبيب أو المستشيى

، ومـن ذكـر إلى أنثـى، فالضَّـرر الـذي يصـيب ويختلف تقدير هذا الضرر مـن شـخص إلى هخـر
 بيصيب المسن ليس كالضّرر الذي يصياليتاة رير الضّرر الذي يصيب الشاب، والضّرر الذي 

الطيــ ، وهكــذا بالنّســبة للينــان  والممثلــ ، فــالأمر يــتم تقــديره مــن خــلال النتــائج الــتي ت كهــا 
لاعتبــــار عملــــ، وســــن، ويروفــــ، الصــــحية الإصــــابة أو العجــــز علــــى حالــــة المــــريض مــــع الأخــــذ بعــــ  ا

 .  2والاجتماعيّة
 شروط الضرر : ثالثا
 :رر جملة من الشروط لا بد من توافرها وذلك لثبوت إلزامية التعويض على الياع  منهاضّ لل
يكـــون محقـــق الوقـــوع فاِحتمـــال الضّـــرر لا يصـــلح  أن يشـــ ط للتعـــويض عـــن الضّـــرر المـــادي -

د عضـو أو بعـض منيعـة لعضـو أو حـتى قَـأساس ا لطلب التعويض، ب  يلزم حمقّق، ومن أمثلة ذلـك ف ـ 
كـأن يصـاب   3 المـوت، كمـا يجـوذ للمضـرور أن يطالـب بتعـويض في المسـتقب  مـتى كـان محقـق الوقـوع

 .4المريض بعجز يقُعِده عن الكسب
في كــــان وهــــو الضــــرر الــــذي يكــــون نتيجــــة طبيعيّــــة للخطــــأ إذا  : باشِــــر ار مأن يكــــون الضّــــر  -

 .5للتعويض ه ببذل جهد معقول، وهو خطأ موجباستطاعة الطبيب أن يتوقَّا

                                  
 .651م، ص5166، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، المسؤولية الطبيةمحمد حس  منصور،  -1
 .655المرجع نيس،، ص -2
 .653المرجع نيس،، ص -3
 .49أمير فرج يوسف، خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية، مرجع سابق، ص -4
، السج  العلمـي لمـؤتمر اليقـ، التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن الأخطاء الطبيةعاشور عبد الرحمان أحمد محمد،  -5

 .3111م، ص5161 -ه6346، المملكة العربية السعودية، العدد الخامس، (قضايا طبية معاصرة)الإسلامي
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والمصــلحة المشــروعة هــي المصــلحة الــتي يحميهــا القــانون  : أن يّــسَّ الضّــرر مصــلحة مشــروعة -
 .1كسلامة  الروح والجسد معا

ــا  ــرر فــيأمَّ ضِــر ار»:  معتــلٌمج؛ لقولــ،ف الفقــه الإســلامي جبــر الض  ــر ر  و لا  ض  وللقاعــدة  2«لا 
التَّعــويض في اليقــ، الإســلامي هــو رفــع الضــرر وجــلمج التلــف الهــدف مــن ف .3"الضَّــرر يـُـزال"اليقهيــة 

 .وإذالة الميسدة
ولا يقتصر التعويض على الخسـائر والأضـرار الماديـّة فقـ ، بـ  يضـيف بعـض المحـدث  تعـويض 

 .4المريض عن نيقات العلاج والآلام النيسية التي عاناها
وجاء في قرار لمع اليق، الإسلامي الدون بشأن ضـمان الطبيـب، يكـون الطبيـب ضـامن ا إذا 

 :ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية
 إذا تعمد إحداث الضرر. 
 ،إذا كان جاهلا بالطب، أو باليرع الذي أقدم على العم  الطبي ب. 
 كان رير مأذون ل، من قب  الجهة الرَّية المختصة  إذا. 
 إذا أقدم على العم  دون إذن المريض. 

  

                                  
 .615رضبان نبيلة، مرجع سابق، ص -1
 .153، ص5، ج5431باب من ب  في حق، ما يضر بجاره، رقم الحديثكتاب الأحكام،  سابق،   مصدر, ابن ماجة -2
 .1، ص6م،ج6991 -هـ6366، 6ط، ، دار الكتب العلميةالأشباه والنظائرالسيوطي،  -3
 .559رايس محمد، مرجع سابق، ص  -4
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 1إذا ارتكب خطأ لا يقع في، أمثال،، ولا تقره أصول المهنة، أو وقع من، إهمال أو تقصير. 
قـد يكـون عاطيت،، ف يصيب المريض في جسم، أو يتضح مما سبق أن الضرر هو الأذ  الذي

باشــرة، أو أن يّــس دبي ــا، ولا يلــزم التعــويض عنــ، إلا بتــوفر شــروط وهــي الوقــوع حقيقــة ، الممادي ــا أو أ
لضــرر الــذي وقــع وكــان ســبب، تخلــف لمج الجــ معتــلمجٌ  والتعــويض في اليقــ، الإســلامي بمصــلحة مشــروعة؛

ويتيـق القـانون مــع الشـريعة في جـلمج الضــرر ، الـتي سـبق ذكرهــا شـرط مـن شــروط ممارسـة مهنـة الطــب
  . فإن، يوجب التعويض عن الخسائر( مادي ا أو معنوي ا)ان نوع، مهما ك

  العلاقة السببية: الفرع الثالث
إنَّ لــرَّد وقــوع الضّــرر للمــريض وثبــوت الخطــأ رــير كــاف لقيــام المســؤولية الطبيـّـة، بــ  يســتلزم 

 :وجود علاقة سببيّة ب  الخطأ والضرر، وهي الركن الثالث من أركان المسؤولية
 تعريف العلاقة السببية: أولا

فالعلاقـــة الســـببيّة هـــي الصـــلة الـــتي تـــرب  بـــ  اليعـــ  والنتيجـــة وتثبـــت باِرتكـــاب اليعـــ ، وهـــي 
فجــوهر .2بــذلك حمــدد نطــاق المســؤولية الجنائيـّـة وانِتيائهــا إذا لم تــرتب  النتيجــة بيعــ  ارتباط ــا ســببي ا

قع من، الخطأ ويحدث ض رر ا للمريض، يجب أن المسؤوليّة هي تلك العلاقة السببيّة، والطبيب الذي ي
ويش ط في اليق، الإسـلامي يكون ب  هذا الخطأ وذاك الضرر رابطة سببيَّة حتّى تتحقَّق مسؤوليَّت،، 

أن توجـــد علاقـــة ســـببية بـــ  الخطـــأ والضـــرر الـــذي لحـــق بالمصـــاب حـــتى تكـــون هنـــاك مســـؤوليَّة عـــن 
 .3في إحداث الضررب فينبغي أن يكون الخطأ هو السب حدوث الضرر،

  

                                  
 .   6693 -6695سابق، صمصدر علي داود الجيال،  -1
 .564م،ص 5111، 6، دار الثقافة، الأردن، ط(القسم العام)قانون العقوبات محمد صبحي نجم،  -2
 .193، ص5عبد اب محمد عبد اب، حوادث السير، للة لمع اليق، الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، العدد -3
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 اِنتفاء العلاقة السببية: ثانيا
الـتي تكـون خارجـة  هناك حالات تنُت يـى فيهـا العلاقـة السـببيّة بـ  الخطـأ والضّـرر وهـي الأمـور

 :عن نطاق العم  الطبي وبالتان
إذا كان هناك سبب أجنبي ترتب علي، حدوث ضرر وكان هذا السبب إما متمثلا في حادث 

ة قــاهرة، أو خطــأ المــريض نيســ، أو الغــير، وكــذا إذا كــان الخطــأ مشــ ك بــ  الطبيــب فجــائي، أو قــوّ 
 .ساعدين الطبي الموالمريض أو ب  الطبيب المعا  و 

،   1فيشــ ط لِاعتبــار الحــادث قــوة قــاهرة عــدم إمكــان توقعــ، واســتحالة دفعــ، أو التحــرذ منــ، -
 .ك مح  للتعويضكوفاة المريض إثر فيضان داهم المستشيى فلا يكون هنا

أمــا عــن خطــأ المــريض فإنــ، ينيــي الرابطــة الســببية إذا كــان هــو وحــده الســبب في إحــداث  -
 . كانتحاره مثلا    2الضرر
أمَّا في حالة قيام خطأ الطبيب مع خطأ المريض على سبي  المسـاهمة في وقـوع الضـرر فـإن   -

 .3نسبة خطأ المريضذلك يؤدي إلى انِتقاص التعويض المحكوم ب، على الطبيب بقدر 
بــ  الطبيــب المعــا  وطبيــب هخــر أو أحــد المســاعدين الطبيّــ ،  اوقــد يكــون الخطــأ مشــ ك   -

فيي مث  هذه الحالة نجد أن محكمة الـنقض اليرنسـيّة  قضـت بأنـّ، إذا تعـددت الأخطـاء المؤديـّة إلى 
يهـم إن كـان السـبب ، ولا 4وقوع الحادث مساءلة ك  من أسهم في ذلك بقدر الخطأ المنسوب إلي،

 .مباشر ا أو رير مباشر

                                  
 .693محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -1
 .559شريف الطباخ، مرجع سابق، ص -2
  .693س  منصور، المرجع السابق، صمحمد ح -3
 .691المرجع نيس،، ص -4
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فهذه الحالات تكون مسؤولية الطبيب فيها إما مسـؤولية نسـبيَّة وإمـا تنتيـي مسـؤوليَّت، مطلق ـا، 
حيث لا يّكن نيي العلاقة السببية إلّا بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة أو خطـأ المـريض أو 

إذا : "مــن القــانون المــدني الجزائــري بقولهــا 651ليــ، المــادة حالــة الِاشــ اك في الخطــأ وهــو مــا نصّــت ع
أثبــت الشــخص أنّ الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب لا يــد لــ، فيــ، كــان ميــاج ، أو قــوّة قــاهرة، أو خطــأ 
صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان رير ملـزم بتعـويض هـذا الضّـرر، مـا لم يوجـد نـص قـانوني 

  ".أو اتِياق يخالف ذلك
الشخص أنّ الضّرر قد نشأ عن سـبب مـن هـذه الأسـباب كـان رـير ملـزم بتعـويض فإذا أثبت 

 .1هذا الضرر
 :الشريعة الإسلاميةأما فيما يخص طرق رفع المسؤولية في  عيضللقانون الو هذا بالنسبة 

فقـــد يحصـــ  الضـــرر بيعـــ  أو تســـبب، ولكـــن ترتيـــع المســـؤوليّة عـــن الياعـــ  أو المتســـبب فـــلا  
، فالطبيـــب الـــذي يجـــري عمليـــة جراحيّـــة ثم ينـــتج عـــن فعلـــ، ضـــرر لحـــق يحكـــم عليـــ، بضـــمان التلـــف

ضمان علي، ولو مات المريض بسـبب العـلاج مـادام المـريض قـد  فلا المريض، ولا يّكن الِاح اذ عن،
أذن لـ، بعلاجـ، ولم يكـن الضـرر نتيجـة إهمـال مـن الطبيـب، لأنّ الطبيـب إذا كـان يسـتعم  حقــ، في 

 .2بواجب، في نيس الوقتحدوده المشروعة، فهو يقوم 
 .فلا ضمان على طبيب قد أذن ل، بالطب، ولم يقصر، ولم يتجاوذ الموضع المعتاد

 :إذا فع  الحجام والختان والمطبب ما أمروا، لم يضمنوا بشرط : حيث يقول ابن قدامة
أن يكونـوا ذوي حـذق في صـناعتهم ولهـم بهـا بصـارة ومعرفـة، فـإذا لم يكونـوا كـذلك  : أحدهما

أن لا يتجاوذ ما ينبغي أن يقطع فإن كـان حاذق ـا وتـاوذ : فعلا  محرَّما، فيضمن سرايت،، والثاني كان

                                  
 .193عبداب محمد عبد اب، حوادث السير، للة لمع اليق، الإسلامي، مرجع سابق، ص -1
 .6691علي داود الجيال، أخلاقيات الطبيب مسؤولية وضمان،، للة لمع اليق، الإسلامي، مرجع سابق، ص -2
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لا  إتلافطـع وأشــباه هــذا، ضـمن فيــ، كــأو قطـع في رــير محـ  القطــع، أو في وقــت لا يصـلح فيــ، الق
 .1يختلف ضمان، بالعمد والخطأ

يشــ ط : ط عــدم المســؤولية بقولــ،وقــد عــدَّد عبــد القــادر عــودة في كتابــ، التشــريع الجنــائي شــرو 
 :يلي لعدم المسؤوليَّة عن التطبيب ما

 ...أن يكون الياع  طبيب ا  -6
 ...أن يأتي اليع  بقصد العلاج و سن نيَّة -5
 ...أن يعم  طبق ا ل صول الطبيَّة -4
 ...أن يأذن ل، المريض أو من يقوم مقام، كالون -3

 .2فلا مسؤوليَّة، وإن انِعدم أحدها كان الياع  مسؤولا  فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب 
علــــى مــــا تقــــدم أســــتنتج أن المســــؤوليّة الطبي ــــة ســــواء في القــــانون الوضــــعي أو الشــــريعة  بنــــاء  و 

 :الإسلاميّة لا تقوم إلاّ إذا توافرت أركانها الثلاث، وهي
ا المهنــة، كمــا أن لــ، الخطــأ الطــبي والمتمثــ  في إخــلال الطبيــب بالقواعــد والأصــول الــتي تيرضــه

صــور تنشــأ عــن إهمــال أو رعونــة أو قلــة الاحــ اذ، وكــذا عــدم مراعــاة القــوان  واللــوائح، إضــافة إلى 
إصابة المريض بضرر معـ  قـد يكـون مادي ـا أو أدبي ـا، وضـرورة تـوفر علاقـة سـببيّة بـ  خطـأ الطبيـب 

معينــة ســبق ذكرهــا، فــإذا انِتيــى  والضــرر الــذي أصــاب المــريض، وقــد تنُتيــى هــذه العلاقــة في حــالات
 .  ركن من هذه الأركان انِتيت المسؤولية الطبيّة

  

                                  
  .495، ص2م، ج6915 -ه6455، مكتبة القاهرة، دط، المغنيبن قدامة،  -1
 .254عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق،  -2
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 وأسباب اللجوء إليها الجراحة التجميلية: ثانيالمبحث ال
ابتداء  يّكن القول أنّ الجراحة التجميليّة هي جراحة تر  لأرـراض وييييـّة أو علاجيـّة، وقـد 

وذلـك الـزمن، لتتوسّـع بعـدها بالتـدرجّ في العـالم وتشـهد  عُرفِت منذ القـد  بوسـائ  بسـيطة تتناسـب
تطـوّر ا في مختلـف وسـائلها؛ وتصـبح بعــدها مـن الضـرورياّت الـتي تســتجيب لحاجـة النـّاس خاصـة مــع 
التقدم في هـذا ا ـال، وتتنـوع الأسـباب الـتي تـدفع بهـم لإجـراء عمـ  جراحـي، ومنـ، فقـد قسّـم هـذا 

 :المبحث إلى ثلاثة مطالب كما يلي
 تعريف الجراحة التجميلية: المطلب الأول
 لمحة تاريخية حول الجراحة التجميلية: المطلب الثاني
 أسباب اللجوء للجراحة التجميلية   : المطلب الثالث

 تعريف الجراحة التجميلية: المطلب الأول
: مكوّنـــة مـــن مقطعـــ  الأول ،chirurgie esthétiqueهـــي في الأصـــ  كلمـــة يونانيّـــة 

keirourgia  ويقصــد بـــ، العمــ  اليـــدوي، والثــانيAisthétikos  ويعـــي  القــدرة علـــى الإحســـاس
 .1المتولّدة من الشعور بالجمال

والـتي يهـرت في المؤليـات الألمانيـّة  (plastic) اليونـاني وقد تأتي كلمة التجميـ  ك جمـة لليـظ 
 (إعـادة البنــاء(إلى الاســم كلمـة بمعــ  أولا، ثم الإنجليزيـّة واليرنســيّة والـتي تعــي  الشـك ، وقــد أضـيف 
 .2)ال ميم(و )التقو  (و )الإصلاح  (في اللغات الأجنبية مؤخّر ا، وفي العربية يهرت كلمات تعي 

 :ومن، تعدّدت تعرييات الجراحة التجميلية حيث يّكن اختيار بعضها كما يلي

                                  
، مذكرة لني  شهادة الماجستير، جامعة قاصدي  مرباح، ورقلة، مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميليةداودي صحراء،  -1

 .1م، ص5111 -5112
م، 5161 -ه6346، 6، دار الثقافــة، عمــان، طالجراحــة التجميليــة الجوانــب القانونيــة والشــرعيةناديــة محمــد قزمــار،  -2

 .31ص
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ة تــري لتحســ  منظــر جراحــ: "لقــد ذهــب الــبعض إلى القــول إلى أن الجراحــة التجميليّــة هــي
 .1"جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو ويييت، إذا ما طرأ علي، نقص، أو تلف، أو تشوه

فن من فنـون الجراحـة يرمـي إلى تصـحيح التشـوّهات :" وذهب البعض الآخر إلى تعرييها بأنّها
 .2"الخلقيّة

تي تتعلــق بالشــك  هــيّ لموعــة العمليّــات الــ :"الجراحــة التجميليــة عنــد الأطبــاءكمــا يقصــد ب
والتي يكون الغرض منها علاج عيوب طبيعيّة أو مكتسبة في ياهرة الجسـم البشـري تـؤثر في القيمـة 

 .3"الشخصيّة أو الاجتماعيّة لليرد
العمليــات الــتي لا يكــون الغــرض منهــا العــلاج مــن المــرض : "ويقصــد بعمليــات التجميــ  أيض ــا

ث في جسـم المـريض، قـد يكـون خلقي ـا أو ويييي ـا عن طريق التدخ  الجراحي، بـ  إذالـة تشـوي، حـد
 . 4"أو بيع  مكتسب

المعـ  وهـيّ تـدل علـى أنّ الجراحـة متقاربـة المـدلول يـاهرة  يستنتج ممـا سـبق أنّ هـذه التعـاريف
التجميليـّــة تعـــا  العيـــوب والتشـــوّهات الظـــاهرة، ســـواء  كانـــت خلقيـّــة أم طارئـــة، وإصـــلاح أعضـــاء 

 . معطوبة من الجسم، وذلك بتحس  الشك  الخارجي للإنسان، والظّهور بصورة أجم 

  

                                  
ـــار المترتبـــة عليهـــاالشـــنقيطي محمـــد بـــن محمـــد المختـــار،  -1 ، 5، مكتبـــة الصـــحابة، جـــدة، طأحكـــام الجراحـــة الطبيـــة وارث

 . 655م، ص6993  -ه6362
 .541م، ص5111 -ه6351، 6، دار النيائس، بيروت، طالموسوعة الطبية الفقهيةأحمد محمد كنعان،  -2
ــة المعاصــرةعلــي يوســف المحمــدي،  -علــي محــي الــدين القرهــداري -3 ، دار البشــائر الإســلامية، بــيروت، فقــه القضــايا الطبي

 .241، ص5م، ط5111 -ه6355
، للــة الاجتهـاد للدراسـات القانونيـة والاقتصـادية، المركــز مـد  التـزام الطبيــب فـي الجراحـة التجميليـة مـاوي الشـريف،  -4

 .655م، ص5165 -ه6344، العدد الأول، (الجزائر)الجامعي لتامنغست 
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 لمحة تاريخية حول الجراحة التجميلية: المطلب الثاني
ت حولهــا يُســتنتج منهــا أنّهــا قديّــة التجميليــّة والدراســات الــتي أجريــ اريخ الجراحــةبــالعودة إلى تــ

قــدم وجــود الإنســان، وهــذا يعــود إلى فطرتــ، الــتي جُبـِـ  عليهــا وهــي الحيــاع علــى اللمســة الجماليـّـة 
والظهــور بــالمظهر الحســـن، إلا أنّ هــذه الأخــيرة مـــرت بعــدة مراحـــ  تماشــي ا مــع تطـــور الإنســان ومـــا 

 :لك من تقدم في الوسائ صاحب ذ
 :الحضارات القديمة

فقــــد دلــّــت الأ ــــاث علــــى أن الجراحــــة التجميليــّــة عُرفــــت منــــذ هلاف الســــن ، وكــــان علمــــاء 
لقيــامهم ب قيــع الجلــد وذراعــة الأســنان، كمــا اِهــتم الهنــود وذلــك  اليراعنــة هــم الســبّاقون لهــذا ا ــال

لجســم وذلــك للــتخلص مــن هثــار التشــوي،، الــتي  بزراعــة الجلــد أو نقــ  قطــع منــ، إلى مكــان هخــر في ا
كانت تيُع  في وجوه الجنُاة، ذلك أن عادات الهنود كانت تقضي بتشوي، وج، السارق والمغضـوب 
عليهم من أه  الرياّسة والسياسة فكان الجاني بعد ذلك يسعى إلى التخلص من الوصمة بعمليـات 

 .1التجمي  الجراحي
ـــــدي سوســـــروثا  ـــــة أب Susruthaويعـــــد الجـــــراّح الهن وكـــــان هـــــذا حـــــوان  الجراحـــــة ال ميمي

حيــث اســتطاع هــذا الجــراح إجــراء أول جراحــة ناجحــة لإعــادة تــرميم الأنــف  ،ســنة قبــ  المــيلاد611
 .الخدبشك  كام  بشرائح جلدية مأخوذة من الجبهة أو 

الجراحـون إجـراءات وفي بدايات القرن الأول قب  الميلاد وفي ذمن الإملمجاطورية الرومانيـة مـارس 
جراحيّــة أقــ  تعقيــدا ممــا صــنع، الهنــد قــبلهم، وتمثــ  ذلــك في تميــ  إصــابات الأذن وإذالــة النــدبات 

 .2الناجمة عن الحروب، أو للعبيد المحررين حديث ا وذلك للظهور بأجسام مثالية خاليّة من العيوب

                                  
 h 30: 9, 2016/02/10, www.alukah.netقثامي، الجراحة التجميلية، شبكة الألوكة،الإيّان  -1
  h 26:7, 2015/ 12/26, https://sites.google.comأحمد ذيب، الجراحة ال ميمية، -2

https://sites.google.com/
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 :العالم العربي الإسلامي
وف علـى شـواهد مـن الـ اث العـرير في السـير والـ اجم بالنسبة للعـالم العـرير الإسـلامي وبـالوق

يشـير إلى معرفـة هـذه التقنيـات ممـّا يعـرف بالعمليـات التجميليـّة القديّـة مثـ   وكتب اليقـ،، هنـاك مـا
 .1الوشم، وتيليج الأسنان، وتمي  الأنف والأذن

أن عرفجـة بـن  ولما جاء الإسلام كان لعلمائ، أثر ومساهمة في هذا ا ال، فقـد جـاء في السـنة
ـــفاتخـــذ أن ـَ طـــع أنيـــ، يـــوم الكـــلابأســـعد قُ  ـــ  عليـــ،، فـــأمر ه النـــبي ق ف ـــأ نَـ    رِ مـــن و   اي  ـــا مـــن فاتخ  ذ أني 
 .2ذهب

جعيـــر المنصـــور ترجمـــت أعمـــال سوســـروثا إلى  فـــة العباســـيّة في عهـــد الخلييـــة أيروفي ذمـــن الخلا
 .3اللغة العربيّة بأمر من الخليية نيس،

الجــراح  المســلم  الــذين كــان لهــم اليضــ  في التقــدم الجراحــي، ســيّم ا في وقــد بــرذ كثــير مــن 
لال الجراحة التجميلية، وكان من أبـرذهم أبـو بكـر الـراذي وهـو أوّل مـن أشـار إلى عـلاج تشـوّهات 

، تختيـــي هثارهـــا بعـــد (قطـــ ال)عم  خيوط ـــا مـــن أمعـــاء الحيوانـــات الشـــية بالجراحـــة، وأول مـــن اِســـت
 .الخ...4، ول، مساهمات في وسائ  شقّ الجلدالخياطة الجراحيّة

  

                                  
ــة فــي الجراحــة التجميليــةحســام الــدين الأحمــد،  -1 م، 5166، 6، منشــورات الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت، طالمســؤولية الطبي

 .69ص
 . 95، ص3، ج3545في رب  الأسنان بالذهب، رقم الحديث باب ماجاءكتاب الخاتم، ،  مصدر سابق،  أبو داود سليمان -2
       30h ,10/02/2016, 9 www.alukah.net: شبكة الألوكة، قثامي، الجراحة التجميلية،ال إيّان -3
 03/2016,11:45h 55,d.uqu.edu.sahttps://ol/ ،عبد اب منكابو، دراسات نقدية ل  اث اليقهية -4

http://www.alukah.net/
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وأبــو القاســم الزهــراوي وهــو مــن الــروّاد الأوائــ  في جراحــة التجميــ  ولــ، إضــافات متقدمــة في 
هـــذا ا ـــال فقـــد نجـــح في عـــلاج تشـــوّهات اليكّـــ  وكـــذا تقـــو  الأســـنان باســـتخدام هلات جراحيـــة 

 .1واليضيّةابتكرها، وهو أول من استخدم جسور الأسنان الذهبية 
 :العصر الحديث

ما في العصر الحديث تطوّرت جراحة التجمي  في مطلع القرن العشـرين وخاصـة بعـد الحـرب  أ
  .الأولى والثانية التي أتاحت الكثير من التجارب في علاج الحروق والإصابات

 ،م6152سنة  الميكروسكوبحديثة كا هروشهدت تطور ا كبير ا  يث اكتشيت وسائ  
ـ6911 سنة وفي ا م أنشـئت جمعيـّة جراحـة التجميـ  العالميـّة، وأصـبحت جراحـة التجميـ  علم 

 إلخ...2الليزرأشعة كما اكتشيت قائم ا مستقلا ،  
بتزايد المقبلـ  علـى وذلك  وفي الزمن الحاضر تشهد أيامنا هذه انتعاش ا ملحوي ا ورير مسبوق

العـــالم،  يـــث حمتـــ  اللمجاذيــ  في الـــدول الأجنبيــّـة ولبنـــان إجــراء الجراحـــات التجميليــّـة في جميـــع أعــاء 
والأردن وتونس في الدول العربية الأرقام الأولى عالمي ا بسبب عدد العمليات التجميليـّة مقارنـة بعـدد 

فعمليـات التجميـ  تكـون : منهـا الجماليـة واجتماعيـة ورـير ذالـك السكان وهذا عائد لعـدّة أسـباب
  .3اس عبارة عن عمليات دون أسباب مرضيةمن الن %92عند أكثر من 

ــا لإحصــائيّات الجمعيّــة الأمريكيّــة لجراحــة التجميــ  فــإن  ألــف عمليــة تميّــ   451.111ووفق 
م ليتجـاوذ الخمسـمائة ألـف 5111م، وقد تضاعف هذا الـرقم في عـام 5113أ عام .م.أجريّت بالو

 .بالولايات المتحدة ،4عمليّة

                                  
 30h 10/02/2016, 9 ,     www.alukah.net:  إيّان القثامي، الجراحة التجميلية،  شبكة الألوكة، -1
      22/03/2016,11:45h , .uqu.edu.sa http://old ،دراسات نقدية الأ اث اليقهية عبد اب منكابو، -2
 h9:4,5162/91/62, http://www.ammonnews.netحميدان، هوس الجراحة التجميلية،  فايز أبو -3

 .56حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص -4

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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راحـة التجميليـة قديّـة النشـأة، وقـد بـدأت بوادرهـا في الحضـارة من ك  هذا يّكن القول أن الج
اليرعونيّــة حيــث كــانوا يقومــون ب قيــع الجلــد، لتــلمجذ بعــد ذلــك بشــك  كبــير عنــد الهنــود وخاصــة فئــة 
الجنود كانوا يلجؤون لها لِأسباب خاصة بهم، كما اِهتمَّ جراّحُو الرومان بهذا ا ال حيـث اِسـتعملوا 

ا ممــا ســبق، وقــد ســايرت الحضــارة الإســلاميّة بعــض هــذه الانجــاذات القديّــة مــع وســائ  أكثــر تطــور  
ضـــافة، وابِتكـــار وســـائ  جديـــدة تســـتخدم في الجراحـــة، كـــأدوات ضـــغ  لإنقصـــان أو لالتعـــدي  أو 

ا كبيرا  ل رَّارب  في إجـراء الجراحـة لـالأسنان ورير ذلك، وصولا  إلى العصر الحديث الذي يشهد توافد 
 . وهذا دال على الظروف والوسائ  المتاحة لهم التجميليّة،

 أسباب اللجوء للجراحة التجميلية: المطلب الثالث
 :ثمَّة جملة من الأسباب تدفع الكثير من النّاس إلى إجراء الجراحة التجميليّة منها

حيــث تــدفع المــريض أحوالــ، الصــحيّة ومــا يصــاحبها مــن هلام ومعانــاة إلى : الســبب الصــح ي
ة جراحيــّــة، بغيــــة تــــرميم وإعــــادة تنســــيق جســــم، فيمــــا لــــو كــــان قــــد تعــــرض لحــــروق أو إجــــراء عمليــــ

تشوهات و ريرها، وذلك من أج  إعادة الجسم إلى طبيعت، أو إعادة تأهيل، خارجي ا، فيما لو كان 
 .1قد تعرض إلى كسور مثلا أعاقت حركت، وفاعليّت،

وهـــي الحـــالات الـــتي يعـــاني الإنســـان فيهـــا هلام نيســـيّة كالكلابـــة والانطـــواء  :الســـبب الن فســـي
اولـــة إصـــلاح شـــكل، بعمليـــة تميليـــة ممـــا قـــد حمســـن فيلجـــأ لمحوالشـــعور بـــالحزن والعزلـــة الاجتماعيــّـة، 

حالت، النيسية، رير أنّ عدم إجرائها قد يعرّض صاحبها للاستهزاء بما يسبب ل، اضطرابات عصبية 
 .2سعى لإنهاء حيات، بالانتحار مثلا ، إذا توافرت عوام  أخر ونيسيّة، أو ي

                                  
، مركـــز ابـــن إدريـــس الحلـــي عمليـــات التجميـــل الجراحيـــة ومشـــروعيتها الجزائيـــة بـــين الشـــريعة والقـــانونمحمــد الحســـيي ،  -1

  .35ص م،5115 -ه6359، 6للدراسات اليقهية، دمشق، ط
، مـذكرة الجراحة التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة عنهابومدين سامية،  -. 15داودي صحراء، مرجع سابق، ص -2

 .51م، ص5166لني  شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وذو، 
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ويتمثـــ  في متطلبـــات اجتماعيـّــة  ثـــة، فـــإذ ا أصـــبح ضـــرورة يقتضـــيها  :الســـبب الِاجتمـــاعي
يعوق عمـ  كـ  مـن الممثلـة، أو  العصر، فالجمال ل، دور هام في حمس  الوضع المعيشي لليرد، فقد

تضيع عنهم اليـرص، بمـا  الإدارة ورير ذلك، لرّد تشوّه بسي  أويية في الطائرة، أو المويية في ضالم
يـــؤدي في النهايـــة إلى عرقلـــة الحيـــاة الاجتماعيـّــة لصـــاحب هـــذا التشـــوه، أو علـــى الأقـــ  يجعـــ  مـــن 

ثقي  الوطأة، ولهذا يلعب المظهر الجمي  دور ا أساسيا في الحياة المهنيّة ئ اعبمواجهة الحياة 
1. 

لدّافع من أكثر الدوافع شيوع ا وانتشار ا في وقتنا الحاضر خاصة بـ  وهذا ا :السبب الجمالي
ا إلى مختلف شرائح ا تمع  .2شريحة العامل  في الحق  اليي  والإعلامي، وقد راج ممتد 

وذلـــك  إذ تـــدفع الإنســـان إلى إجـــراء جراحـــة التجميـــ  دواعِـــي إجراميـــة :الســـبب الإجرامـــي
بعـض الجنـاة كاللصـوص والقتلـة وأعضـاء العصـابات إلى تغيـير للتهرب من العدالة وسلطتها، فيعمد 

 .3ملامحهم؛ للإفلات من قبضة العدالة والتموي، على السلطات الشرطية والقضائيّة
 :هذا بالإضافة إلى أسباب أخر 

كضـعف الــواذع الــديي ، ضــعف الثقــة بــالنيس، إرـراء عيــادات التجميــ ، حــب الثنــاء والمــدح، 
 .الخ...الميرطة، تأثير الإعلام بية، الرفاهيّةالتأثرّ بالثقافة الغر 

هـو  منهـا مـاعدة تـدفع الشـخص للقيـام بالجراحـة التجميليـة  اهناك أسبابأن أستنتج مما سبق 
 .جمان وريرها من الدوافع أو حتى نيسي وهخر اجتماعي

 

                                  
 .15مرجع سابق، صداودي صحراء،  -1
 .55مرجع سابق، ص ، حسام الدين الأحمد -2
 .34الحسيي ، مرجع سابق، صمحمد  -3



 

 

 
 
 
 
 
 

 :لفحل الثانيا

ثبات و حكم زراحة التجميل   المسؤولية الجنائية المترتبة عنهااإ

 :إلى ثلاثة مباحث على النحو التاليم هذا الفصل قس
 مقاصد جراحة التجميل وأضرارها: المبحث الأول

 حكم جراحة التجميل: المبحث الثاني
 إثبات المسؤولية في الجراحة التجميلية: المبحث الثالث
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حمقيـق أهدافـ، الجراحـي في رـير يعدّ العم  الطبي الجراحي الح  البـدي  في حالـة فشـ  العـلاج 
خاصــة في الأمــراض المستعصــيّة وصــعوبة تخييــف هلام المــرض والشــياء منــ،، والجراحــة التجميليــّة هــي 
فـــرع مـــن الأعمـــال الطبيـــة الجراحيـّــة، إلا أن المواقـــف تعـــددت حـــول مشـــروعيّتها،  ســـب المقاصـــد 

أو تمـسّ بقـيّم ا تمـع، أمـا فيمـا  أضـرار تـوثر علـى صـحة اليـرد مـن   تـب عليهـايالمرجوة منهـا، ومـا 
ا الحـالت  يجـب علـى أو حمقيـق نتيجـة، وفي كلتـ عمـ  ببذل التزامالطبيب عوها فهو إمّا  التزاميخص 

الإثبــات إقامــة الــدلي  علــى مــا يدعيــ،، وللقاضــي الســلطة التقديريــّة في حمديــد  عــبءمــن يقــع عليــ، 
تأيـــت تقســـيم هـــذا اليصـــ  إلى ثلاثـــة مباحـــث علـــى لهـــذا ار : المســـؤوليّة والِاســـتعانة بالأدلـــة في ذلـــك

 :   النحو التان
 مقاصد جراحة التجميل وأضرارها: المبحث الأول

أباحت مختلف التشريعات العلاج وذلك لحاجة النّاس لـ،؛ فبـِِ، تـُدر ءُ م ياسِـد وتلُـب مصـاح، 
عـن اليـرد وا تمـع وجراحة التجمي  لا تخرج عن هذا لكونها تهدف لتحقيق مقاصـد وتـدفع المشـقة 

يي ، إلا أن في هن واحد، ولهذا هي تتنوع  سب الغايـة المرجـوة منهـا فمنهـا الضـروري ومنهـا التحسـ
ت هــذا المبحــث إلى ثلاثــة ممــن الأضـرار والمضــاعيات الناجمــة عنهــا، لهـذا قســ هـذه الأخــيرة لا تخلــو

فة منهــا أمــا الثالــث فتحــدث الأول يخــتصّ بــأنواع جراحــة التجميــ  والثــاني الغايــة المســتهد: مطالــب
 :عن أضرارها

  أنواع الجراحة التجميلية: المطلب الأول
 :تتنوع الجراحة التجميلية تبع ا للغاية المستهدفة منها إلى نوع  هما 

لقـة، الخوهي جراحة يقصـد منهـا إذالـة عيـب في : الجراحة التجميلية الضروريةالأول النوع 
الـنيس  حيـظلأن الضـرورة تقتضـي وذلـك  ،عضـو نقـصأو  تلـفعالجة ا، وقد تكون لمفيه أو تشوه



 حكم جراحة التجميل وإثبات المسؤولية الجنائية المترتبة عنها              الفصل الثاني

 
11 

الحاجـة الــتي  والأطبــاء لا ييرقـون بــ  ،1علــى تنزيـ  الحاجــة منزلـة الضـرورةبنـاء  جــاءتف ،مـن الهـلاك
بالضــروري  ايصــيونه وذلــك لأنهـم( الحاجيــة)لم تبلغـ،  الــتيوالحاجــة  (الضـرورة)الاضــطرار مقــام بلغـت

 .2فعلهاإلى الداعية  بدافع الحاجة 
 :  وتنقسم هذه العيوب إلى نوع  هما

وهــي العيــوب الناشــئة بســبب خــارج عــن الجســم، كمــا في : طارئــة عيــوب مكتســبة -أولا
 :، ومن أمثلتها3العيوب والتشوهات الناجمة عن الحوادث والحروق

 كسور الوج، الشديدة التي تقع بسبب حوادث المرور-6
 تشوّه، بسبب هلة قاطعةتشوّه الجلد بسبب الحروق، أو  -5
 الجروح والندبات بمختلف أنواعها  -4

عيــوب ناشــئة في الجســم مــن ســبب فيــ، لا بســبب خــارج عنــ،،  وهــي: عيــوب خلقيــة -ثانيــا
 :يشتم  ذلك على نوع  من العيوب وهي

، الِتصــاق أصــابع اليــدين الشــق في الشــيّة العليــا: عيــوب خ لقيـّـة ولــد بهــا الإنســان، ومثالهــا -
 إلخ...والرجل 
عيـــوب صـــيوان الأذن  :وعيـــوب ناشـــئة عـــن الآفـــات المرضـــيّة الـــتي تصـــيب الجســـم، ومثالهـــا -

، واعســار اللثــة بســبب الالتهابــات المختليــة، دوان الســاق  4الناشــئة عــن الجــذام والســرطان ورــيره
 .الحم  الناشئة عن الوقوف طويلا أو

                                  
 .55مرجع سابق، ص السيوطي، -1
 .655الشنقيطي محمد بن محمد المختار، مرجع سابق، ص - 2
 .653 -654المرجع نيس،، ص - 3
 .11داودي صحراء، مرجع سابق، ص -4
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ويقصـــد منهـــا جراحـــة التجميـــ  التحســـينية، : النـــوع الثـــاني الجراحـــة التجميليـــة الاختياري ـــة
، فهي مبنية على رربـة المـريض، 1لتحس  المنظر دون دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فع  الجراحة

تهدف لتجديد الشباب وإذالة مظـاهر  أو ،لأنّها تهدف لتحس  المنظر لا لوجود عيب أو تشوه في،
 :أو التشب، بجنس أو شخص ومن أمثلة ذلك ،الشيخوخة

إذالة ندبة، أو تصحيح منظر ل نف الخـارجي كتطويلـ، أو تقصـيره، أو تغيـير الحجـم الخـارجي 
كالصـــدر مـــثلا، بالإضـــافة إلى تميـــ  الـــذقن، تقشـــير البشـــرة، إذالـــة الشـــعر   2لـــبعض أجـــزاء الجســـم

 الخ...وذرع،
يليـــة، في الأخـــير ينبغـــي الإشـــارة إلى أنّ جـــ  اليقهـــاء يّيـّــزون بـــ  نـــوع  مـــن الجراحـــة التجم

فأولهمــا هــي الجراحــة الضــرورية والــتي تهــدف إلى إصــلاح تشــوهات خلقيّــة أو مســتحدثة ناجمــة عــن 
وثانيهمـا يتمثـ  في الجراحـة التجميليـة المحضـة،  لـكعمـ ، سـير، ورـير ذالحوادث بمختلف أنواعهـا

جعلـ، يبـدو والتي يكون الهدف منها رالب ا هو إضياء الصية الجمالية على خلقة الإنسان العاديـة، و 
أكثـــــر جمـــــالا، حيـــــث أن هـــــذه الأخـــــيرة تتســـــم بالطـــــابع الكمـــــان، لا للضـــــرورة الملحـــــة أو الحاجـــــة 

 .  3لإجرائها

  

                                  
 .696رجع السابق، صمشنقيطي محمد بن محمد المختار، ال -1
 .36مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -2
 .663محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -3
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 الغاية من جراحة التجميل: ثانيالمطلب ال
علــى العديــد مــن اليوائــد وتهــدف إلى حمقيــق المقاصــد والمصــاح الــتي حمتــوي الجراحــة التجميليــة 
تحقيقهــا لــذلك أجيــز للطبيــب فعلهــا، وللمــريض تعاطيهــا، فمــن يكــون الإنســان في حاجــة ماســة ل

 :يلي الغايات المرجوة منها ما
الطــب بصـــية عامـــة مــن الضـــروريات الـــتي لا تســتقر الحيـــاة إلّا بهـــا، والجراحــة التجميليـــة أحـــد 

نجـده في قـول  فروع، لذلك كان التداوي في الشريعة الإسلامية أمـر مشـروع ومنـدوب إليـ،، وهـذا مـا
الطــــب كالشّــــرع وُضِــــع لجلــــب مصــــاح الســــلامة والعافيــــة، ولــــدرء مياســــد : "بــــن عبــــد الســــلامالعــــز 

 .1"المعاطب والأسقام، ولِدرء ما أمكن د رؤُه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلب، من ذلك
حيــظ الصــحّة الموجــودة، " :، ذكــر بــن القــيّم بعضــهاراحــة التجميــ  رايــات كثــيرة مقصــودةولج

ـــة أو تقليلهـــا  ســـب الإمكـــان، واحتمـــال أد  ور دّ الصـــحة الميقـــودة  ســـ ـــة العلّ ب الإمكـــان، وإذال
 .2"الميسدت  لإذالة أعظمهما، وتيويت أد  المصلحت  لتحصي  أعظمهما

فجاءت جراحة التجميـ  تلبيـّة ضـروريةّ لتطـورات الحيـاة العصـريةّ وحـوادث التشـوّهات الخلقيـّة 
ج التحســـ  والتجميـــ ؛ لكـــن تتـــوافر أحيان ـــا فيـــ، ، ويـــاهر هـــذا العـــلا(الشـــياه المشـــقوقة، الأصـــابع)

ـــع العيـــب صـــاحب، في  دوافـــع تُوجِـــب القـــول بـــال خيص بيعلـــ، ليوائـــده النيســـيّة والجســـميّة، فقـــد يوقِ
الإحراج أو يقيـ  أمامـ، بـاب الـرذق، أو يعرّضـ، للاسـتهزاء والأمـراض النيسـيّة، وقـد يـؤدّي بضـعيف 

 . 3الإيّان إلى الانتحار

                                  
، مكتبــة الكليــات الأذهريــة، القـــاهرة، دط، قواعــد الأحكـــام فــي مصــال  الأنـــامعــز الــدين عبــد العزيــز بـــن عبــد الســلام،  -1

 .1، ص6م، ج6996-هـ6363
 .611ابن قيم الجوذية محمد بن أير بكر بن أيوب، مرجع سابق، ص -2
 .245يوسف المحمدي، مرجع سابق، ص علي -علي محي الدين القرهداري -3
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، وأنّ ا، أو جسـدياروحيـ اوعلاجـ افيهـا إصـلاح فـإن عمـال الطبيـّة التجميليـّة،مهما كانت الأ
بغـرض حمسـ  الشـك  مـن عيـب، حـتّى ولـو كـان طيييـا؛ إنمـّا هـو إصـلاح للعضــو  افي المعالجـة دافعـ

 .1والنيس في هن واحد
واليق، الإسلامي أجاذ معالجة العيوب في الشك ، ومعالجتها هـو تميـ  للجسـم وهـو عـلاج 

 .2أيض ا لتأديةّ الأعضاء ويائيها في الإبصار أو الحركة أو لرفع العلّة من النّيس طبي
وبمـا أنّ الجراحـة التجميليــّة تسـعى لتحقيـق إحــد  مقاصـدها فهـي إمــا جلـب مصــلحة أو درء 
ميسدة، وقد تكون مصالحها لا تخرج عن المصاح المعتلمجة شـرع ا أو قانون ـا وتتوافـق معهـا، ومـن هـذه 

 :المصاح
 المصال  المعتبرة : أولا

ويتمث  هـذا في الحـالات المرضـية ( درء ضرر المرض وجلب منيعة الشياء) :المصلحة الأولى
س ئات الجراحة التجميليّة بعد أن يالناتة عن الحوادث والإصابات التي لا يّكن علاجها إلاّ بعمليّ 

ـــاء مـــن علاجهـــا بالـــدواء والـــتي يكـــون المـــريض فيهـــا  اجـــة إلى التـــداوي والمعالجـــة، والظهـــور  ،الأطب
 .بالمظهر الحسن وإذالة القبح
درء الضــرر النيســي لتحصــي  الاســتقرار النيســي وتتمثــ  صــورت، في الأثــر  :المصــلحة الثانيــة

ســواء أكــان هــذا الإجــراء لغايــات  ،النيســي الإيجــاير الــذي ت كــ،  الجراحــة التجميليــة علــى المــريض
 ،3يجابيـّة والسـعادةيسي، أم لغايات ذيادة الشعور بالإالمساعدة في حالات يتولد عنها الِاكتئاب الن
 لذلك فإنّ الجراحة التجميليّة ترقى إلى .4بما يؤثر في القيمة الشخصية والاجتماعيّة لليرد

                                  
 .264منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -1
 .69م، ص5111 ،6، الدار العلمية الدولية، الأردن، طالمسؤولية الطبية في الجراحة التجميليةمنذر اليض ،  -2
 .515 -516مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -3
 .262 -263منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -4
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مقام الجراحة العلاجيّة لإذالة الضرر الحسي والمعنوي مع ا
1. 

الجراحــة محــ  اتيّــاق في مشــروعيّتها ينبغــي تــوفر شــرط  فيهــا مــع اســتقرار وحــتى تكــون هــذه 
 :الآراء اليقهية والقضائية بشأنها

تعـذّر بيض إلى هـذه الجراحـة بعـد إقـرارهم أحدهما تقريـر المختصـ  في علـم الـنيس حاجـة المـر  
 .العلاج النيسي لتقو  حالة المريض النيسية

نون الـــذي تـــر  هـــذه لجراحـــة مقاصـــد الشـــريعة أو القـــاوالثـــاني أن لا تخـــالف أحكـــام هـــذه ا 
 .2ئهماالجراحة في ضو 

 المصلحة الاجتماعية: ثانيا
ي حمقيق مصلحة علاجيّة للمـريض، فهـكون، يهدف إلى ليعتلمج عم  الطبيب عملا مشروع ا  

ـــ، مـــن  ـــة وإنســـانية، هـــدفها الأَّـــى حمايـــة جســـد الإنســـان، وعلاجـــ، ممـــا يتعـــرض ل ويييـــة اجتماعيّ
ت والأمراض وتخييـف هلامـ، ومعاناتـ،، فكـان العمـ  الـذي يقـوم بـ، جـراّح التجميـ  في أساسـ، الآفا

وطبيعتــ، مبني ــا علــى مصــلحة اجتماعيـّـة تتمثـّـ  في المحافظــة علــى الســير الطبيعــي لأعضــاء وويــائف 
 المصـلحة تعـي  المحافظـة علـى مقصـود الشـرع" :، وفي هذا المقـام يقـول الإمـام الغـزان3جسم الإنسان

وهـو أن يحيـظ علـيهم ديـنهم ونيسـهم وعقلهـم ونسـلهم ومـالهم، : ومقصود الشرع من الخلق نسـة
فكــّ  مــا يتضــمن حيــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصــلحة، وكــ  مــا ييــوّت هــذه الأصــول فهــو 

    .4"ميسدة ودفعها مصلحة

                                  
 .245علي يوسف المحمدي، مرجع سابق، ص -علي محي الدين القرهداري -1
 .515مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -2
 .512المرجع نيس،، ص -3
 .613، ص6م، ج6994 -ه6364، 6، دار الكتب العلمية، طالمستصفىالغزان أبو حامد محمد،  -4
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التــــداوي أن للجراحــــة التجميليــــة أهميــّــة في حيــــاة النــّــاس، فهــــي تســــاهم في : وخلاصــــة القــــول
وتـدفع  ،المرضـية والعلاج وإصلاح العيوب، وتعدي  الأعضاء، وإعادة الصحة الميقودة، وإذالـة العلـّة

 .          عنهم الألم النيسي، وتزُي  الغم والحزن
 أضرار جراحة التجميل: المطلب الثالث

، كمــا علــى الــررم مــن أنّ لجراحــة التجميــ  فوائــد عظيمــة، فهــي  تعــا   العديــد مــن العيــوب
تعـــ  نضـــارة للبشـــرة وتناســـق في أجـــزاء الجســـم ومـــن خلالهـــا يّكـــن إعـــادة رونـــق الوجـــ، والبشـــرة إلى 

إلا أنّ هـذه الأخـيرة لا تخلـو مـن الأضـرار والمضـاعيات الناجمـة عنهـا، نـذكر  حالت، الطبيعية الجذابة،
 : منها على سبي  الإجمال ما يلي

يظهــر بغــير واقعــ، وفي هــذا المقــام يقــول إضــافة إلى الغــ  والتــدليس  يــث أن الشــخص  -6
لمــا فيهــا مــن  -الجراحــات التجميليــة –إنمــا ورد الوعيــد الشــديد في هــذه الأشــياء " :الإمــام الخطــاير

الغ  والخداع ولو رخص في شيء منها لكان وسـيلة إلى اسـتجاذة ريرهـا مـن أنـواع الغـ  ولمـا فيهـا 
 .1"من تغيير الخلقة

سلبية مما كان علي، ناجمة عن أثار الأشعة والمواد الكيماوية يهور تشوهات وخيمة أكثر  -5
 .التي تستخدم في هذه العمليات والتي تضر بالبشرة

ـــة، وقـــد يعجـــز الأطبـــاء  -4 صـــعوبة إخيـــاء النـــدوب والخـــدوش الناتـــة عـــن الجراحـــة التجميليّ
 . أحيان ا عن توقيف النزيف الدموي أثناء العملية

مبالغ باهضة أصبح الأطباء يتقاضونها في ) دُها طالب الجراحةيتكبّ التكاليف الماديةّ التي  -3
 .(العيادات التجميلية، والاستغلال بشك  كبير

 .قد يحدث شل  في بعض العضلات التي حمرّك الوج،، وهذا يحدث في عملية شد الوج، -2

                                  
 .451، ص61ه، ج6419، بيروت، ، دار المعرفةفت  الباري، العسقلاني  -1
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حـــدوث تورّمـــات ورضـــوض مكـــان الجراحـــة، مـــع احتمـــال المعانـــاة مـــن الصـــداع، ويهـــور  -1
 .ض الأورام الدموية الناتة عن الجراحةبع

 .اختلال وتهتك في الجهاذ العصبي، وخصوص ا في المنطقة التي أجريّت فيها العمليّة -1
 .تغيير لون الجلد في ك  المنطقة التي أجريت فيها العملية -5
لمتعـاطي السـجائر والخمـور والمخـدرات ة يكون بنسب ضئيلة خاصة بالنسـبة نجاح العمليّ  -9

 .1وكذا بالنسبة للذين يعانون من أمراض السكري والقلب وداء الحساسيّة
فقد أيهرت دراسات أجريّت في مستشييات جامعة جنيف بسويسـرا، بعـد متابعـة أكثـر مـن 

بالمائة بشك   5.2الجرثومية بنسبة حوان الأورام هلاف سيدة، أنّ مزروعات الثدي تزيد خطر  61
ــــة بعــــد  ــــات التجميــــ  ال ميميّ عــــام، وبمقــــدار أعلــــى بعشــــر مــــرات للســــيدات الــــلّاتي يخضــــعن لعمليّ
استئصــــال الثــــدي المصــــاب بالســــرطان، كمــــا أن الأخطــــار المصــــاحبة لعمليــــات تــــرميم الثــــدي بعــــد 

 .2استئصال الأورام تكون أعلى لأنّ العلاج الإشعاعي والكيماوي يؤخّر التئام الجروح
لك بالنســبة لتكبــير الثــدي  عــن طريــق حقـن مــادة الســلكون أو الهرمونــات الجنســيّة يــؤدي كـذ

 .  3إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحها
 :ومن المضاعيات المحتملة لعملية تصغير الأنف

التلــوّث في المنطقــة، ضــعف الاســتجابة للتخــدير، فقــدان حاسّــة الشــم بشــك  مؤقــت، التــورم 
 .ة الذي قد يبقى لمدة سنة أو أكثربسبب الجراح

النوبــات القلبيــّة وحــتّى المــوت نتيجــة لــتجلّ  الــدم : وقــد حمــدث مضــاعيات أكثــر خطــورة مثــ 
 .1الذي يستقرّ في القلب أو الدماغ

                                  
       h30: 9, 2016/02/10, www.alukah.net إيّان القثامي، الجراحة التجميلية، شبكة الألوكة، -1
 h28: 21, 2015/12/16, qenshrin.com . www ومضارها،  اعمليات التجمي  فوائده  -2
 .691مرجع سابق، صالشنقيطي محمد بن محمد المختار،  -3

http://www.alukah.net/
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ومن مضاعيات عمليّات شي  الدهون عدم التسوية ب  الجهت ، الآلام والكدمات، هبوط 
 .2ة في الدمحاد في الدورة الدمويةّ، حدوث جلط

في الأخــير يّكــن القــول أن جراحــة التجميــ  لا تســلم مــن العواقــب الغــير محمــودة هــذا لمــا قــد 
ينـــتج عنهـــا مـــن أضـــرار وخيمـــة ومضـــاعيات تهلـــك الجســـم، والتـــأثيرات الصـــحيّة الـــتي تســـببها المـــواد 
الكيماوية كتورم وتشنّج العضلات بسـبب الجراحـة، إضـافة إلى العـلاج الإشـعاعي الـذي يخلـف أثـرا 

 .   ا على البشرةسلبي  

  

                                                                                                    
   h, 21/04/2016,16:13https://www.webteb.com المخاطر والآثار الجانبية لتصغير الأنف، -1
        h :28 , 16/12/2015, 21qenshrin.com . wwwعمليات التجمي  فوائدها ومضارها،   -2
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 حكم جراحة التجميل: المبحث الثاني
تشهد الجراحة التجميلية إقبالا  واسع ا مـن طـرف الـراّرب  بإجرائهـا في هـذا العصـر، وأرلبيـّتهم 
يسعى لتغيِير شكل، والظهور بما يحب وتملي، علي، رربات،، دون الاك اث لعواقبها، لكـن هـذه طبيعـة 

زين، إلاّ أنّ هنـــاك ضـــواب  شـــرعية فقهيـــة وقانونيــّـة، يجـــب مراعاتهـــا ق بـــ  الإنســـان يحـــب الجمـــال والتـــ
 :         الإقدام على العمليّة تلُخصّها المواقف التالية

 موقف الفقه الإسلامي من الجراحة التجميلية: المطلب الأول
اب ســـبحان، وتعـــالى خلـــق الإنســـان في أحســـن تقـــو ، وكرّمـــ، فجعلـــ، في أجمـــ  هيئـــة وأكمـــ  

ورة، وأودع في، رريزة حب التزيّن والجمال، وبما أن فطرة الإنسـان تميـ  لـذلك، فـإن فكـرة الجمـال ص
في الإســلام معتــلمجة إذا لم تــؤدي إلى ميســدة، فقــد حــثّ اب عــز وجــ  علــى التجّمــ  والتــزيّن بقولــ، 

﴿:تعـــــــــــالى              ﴾1 ،ل النـــــــــــبياوقـــــــــــ: « ُـــــــــــب يـــــــــــ  يحُِ إِنَّ اب  جمِ 

مـن هـذه  اإلا أن هناك أنواع   فالجراحة التجميلية جائزة إذا ما دعت الضرورة لها،لذلك  ،2«ا لج م ال
فاليقــ، الإســلامي ميـّـز بــ  نــوع  مــن الجراحــة التجميليــة وأعطــى  الجراحــة تــدخ  ضــمن المحرمــات

 :    موقي، اتاه ك  نوع

 :الإسلامي من جراحة التجميل الحاجي ة موقف الفقه: الفرع الأول
ولتـوفر أسـباب هـا يلإ لنـاساالإسـلامي لحاجـة  أباحهـا اليقـ، ة التجميليـةع من الجراحا نو أهناك 

فهـــي جراحـــة مـــأذون بيعلهـــا ل ســـباب  الإباحـــة فيهـــا والجراحـــة الحاجيـــة هـــي إحـــد  هـــذه الأنـــواع
 :التالية

                                  
 (.46)سورة الأعراف، الآية  -1
 .سبق تخريج،، ص ي -2
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 وجبـــة للتغيــــير فأوجبـــت اســــتثناءه مــــن إنّ هـــذا النــّــوع مـــن الجراحــــة وجـــدت فيــــ، الحاجــــة الم
 .1النصوص الدالة على التحر 

  ، ـة  بـَن  أ سَـع د هُ ع رَف ج  ـدَّ بِ، »لما روي ع نَ ع بَدِ الرَّحَم نِ بَنِ ط ر ف ة ، أ نَّ ج  قُطِـع  أ نَـيُـُ، ي ــوَم  الَكُـلا 
، ف أ نَـ    ع ل يَِ،، ف أ م ر هُ النَّبيُ   2«ص لَّى ابُ ع ل يَِ، و س لَّم ، ف اتخَّ ذ  أ نَـي ا مِنَ ذ ه ب   ف اتخَّ ذ  أ نَـي ا مِنَ و رقِ 

كـان علـى  لأن النـبي  التلـفلإصـلاح راحـات فدل الحـديث علـى جـواذ هـذا النـوع مـن الج
 .علم بها ولم يّنعها

 ابـَــنِ  كـــذلك مـــن الأدلـــة الشـــرعيّة علـــى جـــواذ ثقـــب الأذان لِوضـــع الأقـــراط فيهـــا حـــديث
ـا و لا  أ نَّ »: ع بَّاس   ل ه  ـلَّم  ص ـلَّى ي ــوَم  اليِطـَرِ ر كَع تـ ـَ ِ لمَ  يُص ـِ  ق ـبـَ ب ـعَـد ه ا، ثُمَّ  النَّبيَّ ص لَّى ابُ ع ل يَـِ، و س 

رَأ ةُ 
 
ق ةِ، ف ج ع لَن  يُـلَقِ   تُـلَقِي الم اأ ت ى النِس اء  و م ع ُ، بِلا لٌ، ف أ م ر هُنَّ باِلصَّد  اب ـه ا خُرَص ه   3«و سِخ 

ــا لنهــى ال علــى  نــبي فــدلّ الحــديث علــى أنّ ثقــب الأذن للحلــي جــائز، لأنـّـ، لــو كــان حرام 
 .والخرص يقصد ب، هنا القرط .فعل،

  وثمـّــة لموعـــة مـــن الصـــحابة رضـــوان اب علـــيهم قـــاموا بجراحـــة علاجيـّــة تميليـّــة لأســـنانهم
 شعبة ومنهم عبد اب بن عمرو، عبد اب بن سلول، انس بن مالك، المغيرة بن

ر أ يَتُ الَمُغِير ة  بَن  ع بَـدِ اللَّـِ، ق ـدَ ش ـدَّ أ سَـن ان ُ، باِلـذَّه بِ ف ـذ ك رَتُ : "فع نَ حم َّادِ بَنِ أ ير سُل يَم ان  ق ال  
بَـر اهِيم  ف ـق ال    .4"لا  ب أَس  : ذ لِك  لِإِ

                                  
 .651الشنقيطي محمد بن محمد المختار، مرجع سابق، ص -1
 .22سبق تخريج،،  -2
ه، بـاب الخطبـة 6355، 6دار طـوق النجـاة، دمشـق، ط محمـد ذهـير بـن ناصـر الناصـر،: ، تـحصحي  البخـاري، البخاري -3

 .69، ص5، ج913بعد العيد، رقم الحديث
م، بـاب ماجـاء 6993 -ه6363الـدين القدسـي، مكتبـة القدسـي، القـاهرة،  حسام:، تحمجمع الزوائدسليمان الهيثمي،  -4

 .626، ص2، ج5161في الخاتم، رقم الحديث
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 عيـب أو لـو احتاجـت إليـ، لعـلاج : "وكذلك قول اليقهاء ومنهم الإمـام النـووي في الـتيلج
فكــان الحكــم بجــواذ اليعــ  لوجــود الحاجــة الداعيّــة إليــ، والمعتــلمجة بميــزان  ،1"وعــوه فــلا بــأس في الســن

 .2المصاح الشرعيّة، وقد وجدت الحاجة في هذا النوع من العمليات
  ونظـــر ا لمـــا تشـــكل، هـــذه العيـــوب مـــن ضـــرر حسِـــي ومعنـــوِي، فـــإنّ فعـــ  الجراحـــة هنـــا يعتـــلمج

ــة   : "عمــلا  بالقاعــدة 3الضّــرورة ويــرخّص بيعلهــاحاجي ــا فتنــزل منزلــة  ــرُور ةِ ع امَّ ــةُ ت ـنَــزلُِ م نَزلِ ــة  الضَّ الحَ اج 
ان تَ أ وَ خ اصَّة    4"ك 

  ّريعة الإســلامية قائمــة علــى تــرك التــداوي في مثــ  هــذه الحــالات مشــقّة  وعنت ــا والشّــ في لأن
ــقَّةِ ت َلِــبُ " :لــتي تــنص علــى أنّ ، وذلــك للقاعــدة اليقهيّــة ا5المشــقّة عــن المكلــف ودفــع اليســر، الَم ش 
 6"التـَّيَسِير  
  لأنّ الأصــ  فيــ، أن يقُصــد منــ، إذالــة الضّــرر  ع لا يشــم  تغيِــير الخلِقــة قصــدا ؛إنّ هــذا النّــو

 . والتجمي  والحسن جاء تبع ا
  جـــواذ إجـــراء هـــذه العمليـــة ييضـــي إلى الإيهـــار بـــالمظهر الجميـــ  اللائـــق وحمســـ  الوضـــع

 .7المصاب النيسي للشخص

                                  
 .611، ص63م، ج6495، 5، دار إحياء ال اث العرير ، بيروت، طشرح النووي على مسلمالنووي،  -1
 .533، مرجع سابق، صنادية محمد قزمار -2
، دار الغـرب للنشـر والتوذيـع، الجزائـر، الحنيف في الجراحة التجميليـة وزرع الأعضـاءحكم الشرع طالب عبد الرحمـان،  -3

 .1م، ص5115 -5116دط، 
 .55السيوطي ، مرجع سابق، ص -4
 .655مرجع سابق، ص, محمد خالد منصور -5
 .654، ص6م، ج6952 -ه6312، 5، وذارة الأوقاف الكويتية، طالمنثور في القواعد الفقهية، الزركشي -6
 .692حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص -7
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حرج لا على الطبيب ولا علـى المـريض مـن إجـراء عمليـات تميـ   سبق فإنّ، لا على ما وبناء  
حاجيّة، مادام جواذ إذالة العيوب الخلقيّة والمكتسبة مبني ا على الحاجة الداعيّة ليعلها كونها قد تبلـغ 

ح فإن هذه الجراحة تشتم  مقام الضرورياّت، ولما كان الشّرع يهدف إلى درء المياسد وجلب المصا
هـذا إضـافة إلى أن  ،جـودة وكـذا المياسـد الم تبـة عنهـاعلى حمصي  المصاح المحمودة ودفع المضـار المو 

النّوع من الجراحات لا يشتم  على تغيِير خلق اب فهو جائز شرع ا، لأنّ الدوافع الموجبة لل خيص 
 .م في إذالتها بالجراحة اللّاذمةك بالإذن لهوذل بالعيوب توفّرت، فوجب التوسّع على المصاب 

 موقف الفقه الإسلامي من الجراحة الاختيارية: الفرع الثاني
ير  كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية أنّ الجراحة التجميليّة التحسينيّة تُر  لتغيـِير خلـق اب 

ة لا يشــتم  علــى دوافــع تعــالى، والعبــث بــ، حســب أهــواء النــاس وشــهواتهم، وهــذا النــّوع مــن الجراحــ
 :ضروريةّ ولا حاجيّة، فهو رير مشروع وبالتان لا يجوذ فعل، وذلك لما يأتي

 :﴿قولــــــــــــــــ، : أو لا                              

         ﴾1 

نّ هذه الآية الكريّة تبّ  المحرّمات التي يسوّل الشيطان فعلها للعصاة من بي  أ  :وجه الدلالة
البشـــر، وهـــي واردة في ســـيّاق الـــذم، وهـــذه الجراحـــة فيهـــا تغيِـــير لخلـــق اب كونهـــا تشـــتم  علـــى تغيـــير 

 . 2الخلقة والعبث بها حسب الرّربات والأهواء فتعتلمج محرّمة شرع ا
  

                                  
 (.669)سورة النساء، الآية  -1
 . 556، ص6م، ج6991 -ه6361، 6، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوذيع، القاهرة، طصفوة التفاسير، الصابوني -2
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ـــا ـــة ،: ثاني ـــدِ اللَّـــِ،،ع ـــ ع ـــنَ ع لَق م  ـــاتِ » :ق ـــال   نَ ع بَ ُتـ ن مِص 
ُوت شِـــم اتِ، و الم

ل ع ـــن  اللَّـــُ، الو امِل ـــاتِ و الم

ُغ يـِر اتِ خ لَق  اللَّ،ِ 
ُتـ ي لِج اتِ، للَِحُسَنِ الم

  1«و الم
دلّ هــذا الحــديث علــى لعــن مــن فعــ  هــذه الأشــياء، لأن فيهــا تغيـِـير للخِلقــة  :وجــه الدلالــة
 .الحسنبقصد الزياّدة في 

، 2إن هـــذه الجراحـــة تتضـــمن في عـــدد مـــن صـــورها الغـــ  والتـــدليس وهـــو محـــرّم شـــرع ا :رابعـــا
 ... فييها إعادة صورة الشباب للمسن 3«م نَ ر شَّن ا ف ـل يَس  مِنَّا» :لقول،

ـــ  للحســـن علـــى الوشـــم و الـــنقيـّــاس عمليـــا: ثالثـــا مص بجـــامع تغيـــير الخلِقـــة طلبـــا ت التجمي
الحاجـــة إلى عـــلاج ولا طلب ـــا لإصـــلاح عيـــب وبالتـــان فهـــي رـــير جـــائزة  للحســـن والجمـــال مـــن رـــير

 . 4شرع ا
لا تــتم هــذه الجراحــة إلاّ بارتكــاب بعــض المحظــورات الــتي لا تبــاح إلاّ لضــرورة ومنهــا  :خامســا

التخــدير، وقيــام الرجــال بمهمّــة الجراحــة للنّســاء الأجنبيــّات أو العكــس، ومــا قــد ينــتج عــن ذلــك مــن  
 . 5كشف للعورات وهذه المحظورات محرّمة شرع ا

 . 6اعيات التي تنشأ عنهاإنّ هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمض: سادسا

                                  
 .631، ص1، ج3551البخاري، مصدر سابق، كتاب تيسير القرهن، باب وما أتاكم الرسول فخذوه، رقم الحديث  -1
 .691حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص -2
 .139، ص5، ج5552مصدر سابق، باب النهي عن الغ ، رقم الحديث, ابن ماجة -3
 .521مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -4
 .المرجع والموضع نيس، -5
 .695حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص -6
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وفي : إنّ هــذه الجراحــة رــير مضــمونة النَّتــائج وبشــهادة أهــ  الاختصــاص الــذين قــالوا: ســابعا
هـــذه الحالـــة يجـــب إمعـــان التيكـــير قبـــ  إجرائهـــا، واستشـــارة أخصـــائي مـــاهر يقـــدِر مـــد  التحسّـــن 

 .1قبة رير محمودةاالمنشود، فكثيرا ما تنتهي هذه العمليات إلى ع
علــى مــا تقــدم، فــإنّ هــذا النّــوع مــن الجراحــة محــرّم شــرع ا، لأنــّ، لا يشــتم  علــى أســباب  بنــاء  و 

علاجيّة، ضروريةّ أو حاجيّة، ب  إنّ الغاية من، هو التجمي  المحـض، والعبـث بالخلِقـة الإلهيـة والغـ  
 .والتدليس، وإتبّاع الشهوات والأهواء، والاستسلام لحبائ  الشيطان

 لفقه الوضعي من جراحة التجميلموقف ا: المطلب الثاني
نّها عم  رير في بداية الأمر وصف اليق، اليرنسي جراحة التجمي  بأنّها عم  رير أخلاقي وأ

 : إلى ثلاثة اتاهاتالآراء حولها مشروع، حيث انقسمت 
 الاتجاه الر افض لجراحة التجميل: الفرع الأول

الطبيــب الــذي يتعامــ  في :" قــرَّر بــأنّ  الــذي (جارســون)اليقيــ،: ومــن أبــرذ فقهــاء هــذا الاتــاه 
عضــو ســليم مــن أعضــاء الجســم  جّــة التجميــ ، يخــرج عــن حــدود المهنــة الــتي تبيحهــا لــ، شــهادة 

 .2"الطب
يعُــدّ مــن قبيــ  الأعمــال الشــائنِة مــا تــزعم بــ، جراحــة :" إلى أنــّ،( كورنبروســ )وذهــب اليقيــ، 

 .3"التي صنعها ابالتجمي  من ادّعاء القُدرة على التغيِير في الخلقة 

                                  
 .521السابق، صرجع منادية محمد قزمار،  -1
 .261منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -2
 .المرجع والموضع نيس،  -3



 حكم جراحة التجميل وإثبات المسؤولية الجنائية المترتبة عنها              الفصل الثاني

 
11 

وترتكز هـذه النظـرة عنـدهم علـى أسـاس مهنـة الطبيـب وبصـية عامـة تهـدف إلى الحيـاع علـى 
الجسم وتنحصر مهمة الطب في شياء المـريض والتخييـف مـن هلامـ،، وجراحـة التجميـ  ليسـت لهـا 

 .1شيء من ك  هذا عندهم
الذي لم يجز هذه الجراحة على الإطـلاق باعتبـار أن القواعـد العامـة  فقد ذعم اليقي، جارسون

، فــالعلاج هــو الأســاس الــذي 2تقضــي أن يكــون تــدخ  الجــراح مقصــود ا بــ، حمقيــق هــدف علاجــي
يعطــي للطبيــب الحــق في الجراحــة والتطبيــب، إذ الهــدف يجــب أن يكــون إمّــا الشــياء مــن مـــرض أو 

 .3مرض ا ، والقبح ليسالتخييف هلام،
لاحـــظ مــــن خــــلال تلــــك الآراء أن جراحــــة التجميــــ  تــــدخ  ضــــمن الممنوعــــات والــــتي حمــــرّم ي

المســاس بجســم الإنســان، وهــذا يتنــا  ومقتضــيات المهنــة الطبيــة الــتي تهــدف لتحقيــق ســلامة المــريض 
الجسدية والنيسية، فالشخص الذي يعاني من عيوب وتشوهات تؤثر على حالت، النيسية والصحية 

ج يخيف عن، هلام،، ولا يكون هـذا إلا بـإجراء جراحـة تميليـّة، لـذلك يلاحـظ فهو في حاجة لعلا
أن هذا الاتاه نظر إليهـا نظـرة سـلبية، إلا أنـ، في السـنوات الأخـيرة لم يبقـى رأيـ، معمـولا بـ، خاصـة 

 .  مع مستجدات ا ال الطبي وتطوره، لتح  مكان، مواقف أخر 

 لجراحة التجميل( المجيز)الاتجاه المؤي د : الفرع الثالث
توسّــع أنصــار هــذا الاتــاه في إباحــة جراحــة التجميــ ، باعتبــار أنّهــا مــن لــددات الشــباب،  

، كمـا نظـر إليهـا اليقـ، 4وأنّها من العـلاج، فضـلا علـى أنّهـا وسـيلة تلـب السـعادة والسـرور للمـريض

                                  
 .31سابق، صرجع منادية محمد قزمار،  -1
 .46 -41منذر اليض ، مرجع سابق، ص -2
 .514رايس محمد، مرجع سابق، ص -3
 .32بومدين سامية، مرجع سابق،  -4
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خـــيرة، ولأن ميهـــوم بأنّهـــا فـــرع مـــن فـــروع الجراحـــة العامـــة تخضـــع لـــنيس القواعـــد الـــتي حمكـــم هـــذه الأ
 .1المرض توسّع نطاق،،  يث لم يعد يقتصر على الأمراض العضويةّ، ب  النيسيّة أيض ا

 شــك  بالإضــافة إلى أنّهــم يرفضــون مســألة التمييــز بــ  العيــوب الجوهريــة والعيــوب البســيطة في
قــد لا يعتــلمج   ا في شــخص معــّ ،ع لمعيــار محــدّد، فمــا يعتــلمج عيبــا بســيط  ضــالإنســان لأنهــا نســبية لا تخ

 .2لك بالنسبة لشخص هخركذ
أمـــا ( مـــاذو، نيجـــر، لاكـــاس، بـــيرو، ولـــويس دارتـــيج)ومـــن أشـــهر روّاد هـــذا الاتـــاه الأســـاتذة 

:" فقد أطلـق الحكـم بمشـروعية جراحـة التجميـ ، اسـتناد ا إلى معيـار شخصـي نسـبي ميـاده( بلنيدوا)
ذهابـــ،، فجراحـــة التجميـــ  لهـــا مـــا يـــلمجرّ  أنّ مـــن يـــذهب لإجـــراء جراحـــة التجميـــ  يحمـــ  دائمـــا مـــا

 .3"يلمجرها
وفي انجل ا فإنّ جراحة التجمي  تتعلّق بالناحيـة الجماليـة لجسـم المـريض في كثـير مـن الحـالات، 
ولتحســـ  الوضـــع الصـــحي في بعـــض الأحيـــان، وتـــري عمليـــات التجميـــ  برضـــا المـــريض لإصـــلاح 

ا أجاذ عمليات التجمي ، اعتمـادا  علـى التشوّهات والعيوب في جسم،، ولذلك فإنّ اليق، في إنجل  
المبدأ السائد عندهم من أنّ رضا المريض يلمجرّ كّ  فع ، مالم يكن ممنوعـا قانون ـا أو يـؤدي إلى خطـر 

 .4على المريض
كما أنّ اليق، الألماني الغرير أجاذ إجراء عمليات التجميـ  وذهـب إلى إباحتهـا، وذلـك مـالم   

يكــون الغــرض منهــا كســب المــال، فــلا يجــوذ للزوجــة الــتي تنتظــر تمنــع مــن أداء واجــب اجتمــاعي أو 

                                  
 .265منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -1
 .44 ، مرجع سابق، صمنذر اليض -2
 .26-21صنادية محمد قزمار، مرجع سابق،  -3
 .56داودي صحراء، مرجع سابق، ص -4
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حملها أن تستأص  بعض ثدييها لتعـدي  قوامهـا فتعطـ  بـذلك ويييـة الإرضـاع لـديها، ولا يجـوذ أن 
 .1تنُت زع من شاب بعض ردده ليلقح بها عجوذا  لقاء مبلغ من المال
ة التجميــ ، فإذالــة العيــوب الخلقيــة ويّيــ  اليقــ، المصــري في رالبيتــ، إلى الإقــرار بمشــروعية جراحــ

الضرورة على العـلاج مـن الأمـراض النيسـيّة، ومـن ثمّ يجـب مباشـرة هـذه العمليـات وفقـا لمـا بينطوي 
 .2حمكم، الأصول الطبية وأن لا يكون من شأنها إصابة الصحة بضرر

ســـبق يّكـــن القـــول أن هـــذا الاتّـــاه أطلـــق نطـــاق مشـــروعية جراحـــة التجميـــ   علـــى ضـــوء مـــا
وسّعوا من استعمالها، لتشم  الجانب  الجمان والصحي وحتّى النيسي لكـن لـيس مـن المنطـق فـتح و 

لــــال واســــع لإجــــراء مثــــ  هــــذه العمليــــات، ولابــــد مــــن مراعــــاة نتائجهــــا فقــــد تعــــود باليوائــــد علــــى 
 . صاحبها، كما قد تتسبب ل، في أضرار وخيمة

 التجميللجراحة ( المجيز بضوابط)الاتجاه  : الفرع الثاني
أباح هذا الرأي الجراحة التجميلية لكن ضمن ضواب ، بعدما عدل اليق، اليرنسي عـن نظرتـ، 
المتشـــددة بشـــأن جراحـــة التجميـــ ، ولكـــن بـــتحيظ شـــديد ميـّــز بـــ  نـــوع  مـــن الجراحـــة لتحديـــد 

أجــاذوا فيــ، إجــراء الجراحــة التجميليــة وذلــك فيمــا يتعلــق بــالعيوب  النــوع الأول: 3مســؤولية الطبيــب
البســيطة الــتي لا تنطــوي علــى خطــر، مثــ  إذالــة اللحميــّات الزائــدة والعظــام البــارذة في الجســم، وشــدّ 

، وذلـك لتعـرض أصـحابها 4التجاعيد في الوج،، وخلـع الأسـنان المعوجـة، وإصـلاح الأنـوف الناقصـة
م عـــبء في الحيـــاة ممــّـا يـــدفعهم للـــتخلص منهـــا، فهـــي حـــالات تشـــوي، لســـخريةّ النـــاس، ويســـبب لهـــ

                                  
 .55منذر اليض ، مرجع سابق، ص -1
  .55سابق، صصحراء، مرجع  داودي -2
 .261منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -3
 .46منذر اليض ، مرجع سابق، ص -4
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، فتنزل في نيس مستو  الجراحة العادية، وعلي، يبـاح للطبيـب 1جسيمة ترقى إلى مقام العلة المرضية
فيتعلـّـق بــالعيوب الجوهريــة والــتي فيهـــا  النــوع الثــانييــراه مناســب ا، أمــا  التــدخ  الجراحــي  ســب مــا

خص فهــي رــير جــائزة ولا مــلمجر لهــا، لأنّ التــدخ  الجراحــي في تلــك الحــالات مخــاطر علــى حيــاة الشــ
يكون لرد إصلاح ما أفسده الدهر من جمال، وهـذا يجعـ  تـدخ  الطبيـب يعـرّض الشـخص لخطـر 

 .2قد تتضاعف أضراره على حياة المريض أو سلامة جسده
العيــــوب وعلــــى هــــذا فقــــد حصــــر أصــــحاب هــــذا الاتــــاه الجراحــــة التجميليــــة ضــــمن حــــدود 

البسيطة، خاصة في الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي لجسـم الإنسـان، ولعـ  السـبب الـدافع 
لتضييق نطاقها، هو عدم التناسب ب  المخاطر واليوائد المرجوّة من العمـ  التجميلـي، وبمـا أنّ هـذا 

لتجميليـة الحاجيـة الرأي يوافق المنطق فهو الأنسب كما أن، مقارب لرأي الشريعة في إباحة الجراحة ا
 .والتي تكون بدافع رفع العلة
 موقف القضاء من جراحة التجميل: المطلب الثالث

القضاء بصية عامة تشدّد تُ ـاه المسـؤوليّة الطبيـّة فنظـر لجـراّح التجميـ  بـأن يلتـزم ببـذل العنايـة 
مـن وراء الجراحـة، اللّاذمة، وأن يكون هنـاك قـدر مـن التناسـب مـن الغايـة المرجـوة والمخـاطر المحتملـة 

 :   وعلي، فقد ميّزتُ ب  قسم  من المواقف

  

                                  
 .61داودي صحراء، مرجع سابق، ص -1
 .31مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -2
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  موقف القضاء الأجنبي من جراحة التجميل: الفرع الأول
     اتّخذ القضاء في بداية الأمر موقيـا عـدائي ا مـن جراحـة التجميـ ، حيـث اعتـلمج أن لـرّد الإقـدام 

ت، يتحمّ  الطبيب بسـبب، كـّ  الأضـرار على علاج لا يقصد ب، إلّا تمي  الشخص يعدّ خطأ في ذا
 :1الّتي تنشأ عن العلاج حتّى لو أجري ذلك طبق ا لقواعد العلم والين الصحيح 

م، بمسـؤولية طبيـب التجميـ  6964بـاريس في سـنةبوتطبيقا لذلك حكمت محكمة اسـتئناف 
الحكـم في قضـيّة ررم عدم ارتكاب، خطـأ طبي ـا وقيامـ، بمراعـاة أصـول اليـن والعـلاج، وقـد صـدر هـذا 

ذقنها فتسبب  بهدف إذالة الشعر من( رونتجن)خلاصتها أن طبيب ا فرنسيا قام بتعريض فتاة لأشعة 
في إصابة جسدها  روق ياهرة على وجهها، وعلى الرّرم من أنّ الخلمجاء قرّروا أنّ الطبيب قـد اتبّـع 

أن يقـع في خطـأ، وأنّ النتيجـة السـيِئة القواعد الينية المقرّرة وعالجها بمنتهى الاحتياط واليقظة، دون 
، إلّا أنّ المحكمـــة قضـــت بمســـؤولية الطبيـــب، 2الـــتي وقعـــت تعـــود لأمـــور لم يّكـــن التنبـــؤ بهـــا مســـبق ا

ــا : وحكمــت عليــ، بــالتعويض مقــداره نســة هلاف فرنــك، معلَّل ــة حكمهــا بــأن الطبيــب باشــر علاج 
ت الحاجـة لـرد عيـب طبيعـي لا يشـك  خطِر ا من رير أن تضطره حاجة إلى شـياء المـرض، بـ  كانـ

خطر ا  على حياة اليتاة أو صحتها
3. 

  

                                  
 .664محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -1
 .15منذر اليض ، مرجع سابق، ص -2
 .24مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -3
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م، قــر ار ا بشــأن الخطــأ الــذي 6959أصــدرت محكمــة اســتئناف ببــاريس عــام ذات الســياق وفي 
أن فتاة كانت تعـاني مـن تضـخم شـحمي  ة القضيةطبيب جراح، وخلاص( كتور دوجاريي،د )ارتكب، 

اح بـــإجراء عمليـــة مـــن أجـــ  إصـــلاح ســـاق المريضـــة وقـــد نجحـــت في ســـاقها اليمـــ ، فقـــام هـــذا الجـــرّ 
 .1العملية ثمّ أصيبت هذه الرج  بمرض خبيث مماّ أد  إلى ب ها

وإقرارهــا بأنــّ، عــا  طالبــة الجراحــة ( دكتــور دوجارييــ،)وعلــى الــررم مــن تقــدير المحكمــة كيــاءة 
لت، المسـؤولية وقضـت بـدفع مـائتي ألـف با َّان، ووفق القواعد الطبية والعلمية الصحيحة، إلّا أنّها حمّ 

 .2فرنك تعويضا  عن الأضرار التي تسببت بها هذه الجراحة
وقد قالت المحكمة أنّ إجراء عملية جراحية خطيرة على عضو سليم، فق  من أجـ  إصـلاح 
شــــكل،، دون قصــــد الشــــياء مــــن مــــرض أو ليائــــدة تعــــود علــــى الصــــحة يعتــــلمج في حــــدِ ذاتــــ، خطــــأ 

 .3يّةيستوجب المسؤول
م ومحكمـة الاسـتئناف في نيـس 6941وفي قرار صادر عن محكمة ليون المدنية الابتدائية سـنة 
في ســاقيها مــن شــعر ذائــد فأصــيبت بعــد  القضــية، والواقعــة كانــت بعــلاج ســيدة بالأشــعة لإذالــة مــا

ذلك بتقصّف في جلدها ورفعت دعو  ضدّ الطبيب، والحكم كان حممّـ  الطبيـب المسـؤوليّة، علـى 
ــــ خطــــأ في حــــد ذاتــــ،، إلا أن الطبيــــب يتحمّــــ   كــــنررم أنّ الإقــــدام علــــى جراحــــة التجميــــ  لم يال

 .4المسؤوليّة بسبب عدم التناسب ب  أخطار العلاج بالأشعّة واليائدة التي كانت ترُجى منها

                                  
 .13منذر اليض ، المرجع السابق، ص -1
 .23سابق، صرجع منادية محمد قزمار،   -2
 .513رايس محمد، مرجع سابق، ص -3
 .22، المرجع السابق، صنادية محمد قزمار -4
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م قائلــة  بـأنّ النتيجــة فقــ  هــي الــتي تــلمجر التــدخ  6913وإلى هـذا ذهبــت محكمــة بــاريس عــام 
التجميــ  نظــر ا لأنّ تلــك الجراحــة لا تســتلزمها صــحة المــريض فــإنّ علــى الطبيــب أن  الجراحـي بهــدف

 .1يّتنع عن التدخ  إذا ما قامت هناك مخاطر جادة لليش  ولم يتم حمذير المريض منها
يتبــّ  ممــّا تقــدّم أنّ القضــاء فيــ، شــيء مــن التشــدد، حيــث أن بــذل الجهــد والعنايــة مــن طــرف 

ول العلميــــة والينيــــة للمهنــــة لا يعتــــلمج كافي ــــا لانتيــــاء مســــؤوليّت، في حمقيــــق بالأصــــ لتــــزامالطبيــــب، والا
 . النتيجة

 موقف القضاء العربي من جراحة التجميل: الفرع الثاني
ررــم التطـــور الــذي يشـــهده العـــالم العــرير في لـــال الطـــب، إلا أن الجراحــة التجميليـــة لا تـــزال 

الأوروبية وأمريكا وريرهـا، حيـث أنهـا تشـهد تقـدم في قليلة إذا ما قورنت بتلك التي تر  في الدول 
الوســائ  المســتخدمة، لكــن هــذا لا يّنــع أن يكــون للقضــاء العــرير موقــف بصــدد هــذه الأخــيرة ررــم 

 :بساطت، ومحدوديت،
ــــدأت فكــــرة مشــــروعية جراحــــة التجميــــ  في مصــــر عــــام  - م وكــــان ذلــــك في قضــــيّة 6944ب

ـا 6963صيب في سنة ملخصها أن رجلا يدعى عبد الحميد أفندي أ م بدمّ  في مـؤخرة عنقـ،، تارك 
ـــر في ســـنة  الِتئامـــ،في مكـــان  م 6955أثـــرا  كـــوَّن قطعـــة صـــلبة مـــن لحـــم، جعلـــت منظـــره مشـــوّه ا فيكَّ

ــا مــع الجلــد ا ــاور لــ،، وبعــد معالجتــ، بأشــعة  بمعالجــة هــذا الأثــر، بمــا يجعلــ، أقــ  صــلابة وأكثــر تانس 
قرحــة، فأقــام دعــو  علــى الطبيــب الــذي عالجــ، مطالب ــا إيــاه ، نــتج عنــ، تقــيح الجلــد ونشــوء (اكــس)

بــــالتعويض عــــن الضــــرر الــــذي أصــــاب،، رــــير أن محكمــــة مصــــر رفضــــت الــــدعو  بقرارهــــا الصــــادر 
م ألغــــت 6941م فــــأقرت بــــذلك ضــــمن ا بمشــــروعية جراحــــة التجميــــ ، وفي ســــنة 41/12/6944في

ن إصـابة ا ـي  عليـ، نشـأت عـن محكمة استئناف مصر الحكم لا لعدم مشـروعية التجميـ ، وإنمـا لأ

                                  
 .11منذر اليض ، مرجع سابق، ص -1
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وذلــك بتجــاوذه عــدد جلســات العــلاج الــتي  (اكــس)خطــأ فــي  ارتكبــ، الطبيــب عنــد معالجتــ، بأشــعة 
 .1تسمح بها الأصول العلمية

م، كانـــت ســـيدة تعـــاني مـــن ترهّـــ  في جلـــد ذراعيهـــا، فتوجهـــت إلى أحـــد 6919وفي عـــام  -
كور بعمليـة جراحيـة، فوافقـت السـيّدة عليهـا، وقـد الجراح  الذي أكد لهـا إمكانيـة إذالـة ال هـ  المـذ 

تمت العمليّة باليع ، وعند فكّ ضمّادات العملية تبّ  أنّها انِتهت إلى نتيجة عكسـيّة؛ حيـث أدّت 
إلى تشـــوه يــــاهر بالــــذراع ، فرفعــــت الســـيدة دعــــو  تطالــــب فيهــــا بـــالتعويض عــــن الضــــرر المــــادي 

جـــة التعـــويض، وأيــّـدت محكمـــة الاســـتئناف ذلـــك والمعنـــوي الـــذي لحقهـــا، فرفضـــت محكمـــة أوّل در 
 .2الحكم اعتماد ا على أنّ الطبيب لم يرتكب أي خطأ مهي 

وجــراّح التجميــ  وإن كــان كغــيره :" وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية في نيــس الســنة بقولهــا
 أحــوال مــن الأطبــاء لا يضــمن نجــاح العمليــة الــتي يجريهــا إلّا أنّ العنايــة المطلوبــة منــ، أكثــر منهــا في

الجراحة الأخر ، اعتبار ا بأن جراحة التجمي  لا يقصد منها شياء المـرض مـن علـّة في جسـم، وإنّمـا 
 .3"إصلاح تشوي، لا يعرّض حيات، لِأيّ خطر

أمّا في سوريا فقد كان اليق، الإسلامي هو الـذي يحكـم قواعـد المسـؤولية في للـة الأحكـام  -
محظــورة واســتمرّ لم تكــن م، ومنــ، فجراحــة التجميــ  6939م العدليــة قبــ  صــدور القــانون المــدني عــا

حتّى بعد صدور هذا القانون وذلك لأنّ مصـدر العمـ  الطـبي التجميلـي هـو الإباحـة ورضـا المـريض 
 .4وهو أساس الإعياء من المسؤولية( إذالة العيوب)الرارب في جراحة الشك 

                                  
 .52 -53، صالسابقمنذر اليض ، المرجع  -1
 .13 -14، مرجع سابق، صنادية محمد قزمار -2
 .661محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -3
 .52منذر اليض ، مرجع سابق، ص -4
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وإن اليقـــ، والقضـــاء الكـــويتي وفي دولـــة الكويـــت فـــإن جراحـــة التجميـــ  في تطـــور مســـتمر،  -
أجاذهـــا؛ وجعـــ  قواعـــد الجراحـــة التجميليـــة وكـــذا الطـــب العلاجـــي والجراحـــي كلهـــا خاضـــعة لقواعـــد 

 .1واحدة إذ في كثير من الأحيان يتعذر اليص  ب  النوع  في القضايا المعروضة
ب أمّـــا في دولـــة الجزائـــر فقـــد عملـــت علـــى اســـتقرار مشـــروعيّة جراحـــة التجميـــ ، مـــع وجـــو  -

مراعاة التناسب ب  مخاطر العملية وفوائدها من طرف الطبيب فكلما قـّ  هـذا التناسـب كلّمـا كـان 
الامتنــاع  التــزامعلــى الطبيــب أن يبصّــر المــريض بالنتــائج المرتق بــة والصــعوبات المحتملــة، بــ  يقــع عليــ، 
لمـريض رارب ـا في صراحة عن إجراء بعض العمليات الجراحية ذات الطابع التجميلي، حتّى ولو كـان ا

القضــاء ســواء في فرنســا أو في أي دولــة أخــر ، وررــم تشــدّده اتــاه ن إ: وخلاصــة القــول  .2ذلــك
ببـذل  االتزام ـالطبيـب في إجرائهـا، إنّمـا يكـون  التـزامهذا النـوع مـن العمليـات، إلا أنـّ، متيـق علـى أن 

خــذ بمســؤولية الطبيــب، ولا نتيجــة، ويلاحــظ أيضــا أن القضــاء يّيــ  إلى الألالعنايــة، ولــيس بتحقيــق 
ــا مــن تخصصــ،، واحتمــال نجــاح العمليــة ضــئي ،  بــأس أن يّتنــع عــن إجــراء العمليــة، إذا لم يكــن واثق 

للتجــارب، كمــا  عليهــا خاضـعة للميثــاق الطــبي وليســت محــلا   اويجـب عليــ، أن يســتخدم طريقــة متيق ــ
عليهـا، ولا يشـرع في إجرائهـا إلا  المريض بجميع مخاطر العملية التي يريـد الإقـداميحي  يجب علي، أن 

 .  برضائ،

  

                                  
 .51المرجع نيس،، ص -1
 .665مرجع سابق، صرايس محمد،  -2
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 إثبات المسؤولية في الجراحة التجميلية: المبحث الثالث
ا ببـــذل عنايـــة وهخـــر بتحقيـــق نتيجـــة، التزامـــالطبيـــب اتـــاه مريضـــ،  التـــزامبصـــية عامّـــة يتحـــدد 

ره مـدعي ا،  الإثبات على المريض باعتبـا عبءويؤدي الإخلال ب، إلى حمقيق مسؤوليّة، وعادة ما يقع 
ا في ذلـــك علـــى أدلــّـة معتـــلمجة الكمــا يخضـــع تقـــدير هـــذه المســؤوليّة إلى ســـلطة  قاضـــي الجنـــائي معتمــد 

الإثبـــات،  عـــبءالأوّل تنــاول : شــرع ا وقانون ـــا، لــذا فقـــد تم تقســيم هـــذا المبحـــث إلى ثلاثــة مطالـــب
تم مــن خلالــ، بيــان  فقــد: ســلطة القاضــي في تقــدير المســؤوليّة، أمــا المطلــب الثالــث: والمطلــب الثــاني

 : الأدلةّ التي يستع  بها القاضي لإثبات المسؤوليّة وذلك على النحو التان
 إثبات خطأ الجر اح التجميلي عبء: المطلب الأول

الإثبـات باعتبـاره مـدعي ا  عـبءفي ا ال الطبي فإنّ القواعد العامة تقضي بأنَ يتحمّ  المـريض 
 : يقع على عاتق، إثبات خطأ الجراّح وعلي،في دعو  المسؤولية الطبيّة، حيث 

فإنّ الإثبات بصية عامة هـو تأكيـد وجـود أو صـحة أمـر معـ  أو حقيقـة هـذا الأمـر، ومعنـاه 
تأكيــد لحــق متنــاذع فيــ، أو مســألة رــير مؤكّــدة  يــث ترتــب أثــر ا قانوني ــا بالــدلي  الــذي "القــانوني هــو 

 .1"ةأباح، القانون لإثبات ذلك الحق أو تلك المسأل
إقامـــة الـــدلي  علـــى حقيقـــة واقعـــة يؤكـــدها، في الخصـــومة أحـــد : "وبتعريـــف هخـــر الإثبـــات هـــو

 .2"طرفيها وينكرها الخصم الآخر
  

                                  
 .656منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -1
 .2محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -2
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                                                                                                                            هو واجب الخصم في إقامة الدلي  على صحة ما يدّعي، أي :الإثبات عبءوالمقصود ب
واجبـــ، في إقنـــاع القاضـــي بالوســـائ  الـــتي يحـــددها القـــانون علـــى صـــحة مـــا يدعيـــ، ويناذعـــ، فيـــ، 

 ، 1خصم،
 .لأن الأص  في الذمة اللمجاءة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك 

دعي أمـر ا معيـّن ـا، عليـ، إقامـة فمختلف التشريعات تسري على قاعدة تكليف الخصم الذي ي 
 .الدلي  على ما يدعي، وإلا اعتلمج ادعاؤه مرفوض لعدم تأسيس،

وفي هـــذا المقـــام فقـــد وضـــع اليقـــ، الإســـلامي قاعـــدة البيّنـــة علـــى المـــدعي، عمـــلا بمـــا رُوِي  عـــن 
ـالٌ أ مَـو ال  ق ــ»: أن، قال  الرسول  دَّع ـى رجِ  عَو اهُمَ لا  و ل كِـنَّ الَبـ يـِن ـة  , وَم  و دِم ـاء هُمَ ل وَ يُـعَط ى النَّاسُ بِد 

 2«و الَي مِ   ع ل ى م نَ أ نَك ر  , ع ل ى الَمُدَّعِي
مـن يطالــب بتنييــذ " :م اليرنسـي والــتي تقضـي بقولهــا.مــن ق6462وقـد عــلّمجت عـن هــذا المـادة

اء أو الوقـائع عليـ، أن يثبـت الوفـ لتـزامعليـ، إثباتـ، وبالمثـ  فـإنّ مـن يـدعي الـتخلص مـن هـذا الِا  التزام
 .3"التي أدت إلى انقضائ،

ببــذل  لتــزام، ويكــون هــذا الِا لتــزاموعمومــا فــإنّ إثبــات الخطــأ يتوقــف علــى حمديــد مضــمون الِا 
 : لتزامبتحقيق نتيجة، ويختلف هذا الأمر حسب طبيعة الا التزامعناية أو 

  

                                  
 .52المرجع نيس،، ص -1
كتــاب   م،5114 -هـــ6353، 4محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،ط: ، تــحالســنن الكبــر  ،البيهقــي -2

 . 351، ص61، ج56516لحديث باب البينة على المدعي، رقم ا الدعو  والبينات،
 .51سابق، صرجع ممحمد حسن قاسم،   -3
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 : ببذل العناية لتزامالإثبات في الا عبء -6
عنايــة، وي تــب علــى ذلــك أنــّ، الالمبــدأ العــام هــو أنّ الطبيــب في الجراحــة التجميليــة يلتــزم ببــذل 

، يجـب عليـ، إقامـة (خطأ الجـراح)، التزامحتى يثبت تخلف الطبيب عن الوفاء ب –ينبغي على المريض
بيــة أي أن علــى إهمــال الطبيــب أو اعرافــ، عــن الأصــول المتعــارف عليهــا في المهنــة الط( البينــة)الــدلي 

سلوك الطبيب لم يكن مطابقا لسلوك طبيب مماث  من نيس المستو ، وذلك مع الأخذ بـالظروف 
 .1الخارجيّة المحيطة ب،

لئن كـان مقتضـى اعتبـار " :م51/11/6919وفي هذا الشأَن قضت محكمة النقض المصريةّ في
ــة ببــذل عنايــة خاصــة، أنّ المــريض إ التــزام ذا أنكــر علــى الطبيــب بــذل الطبيــب في الجراحــة التجميليّ

إثبات ذلك يقـع علـى المـريض إلاّ أنـّ، إذا أثبـت هـذا المـريض واقعـة ترجـع  عبءالعناية الواجبة، فإنّ 
إلى إهمال الطبيب، كما إذا أثبت أن ال قيع الذي أجراه ل، جراّح التجمي  في موضـع الجـرح والـذي 

لعمليـّة التجميـ  وفقـا ل صـول الطبيـة  نتج عن، تشوي، ياهر بجسم، لم يكـن يقتضـي، السـير العـادي
،، فينتقـ  لتزامـالمستقرةّ، فإنّ المريض يكون بذلك قـد أقـام قرينـة قضـائيّة علـى عـدم تنييـذ الطبيـب لِا 

الإثبــات بمقتضــاها إلى الطبيـب، ويتعــّ  عليــ، لكـي يــدرأ المســؤوليّة عـن نيســ،، أن يثبــت قيــام  عـبء
 .   2"، والتي من شأنها أن تنيي عن، وصف الإهمالحالة الضرورة التي اقِتضت إجراء ال قيع

أنّ إثبات خطأ الطبيب الجراّح في مث  :" م6991وقد قضت محكمة باريس في حكمها عام 
ـــة للشـــخص الـــذي  هـــذه الحـــالات ســـه ، إذ يكيـــي عـــدم حصـــول تطـــوّر إيجـــاير في الصـــورة الجماليّ

عِدُ مريضـ، أو المتعامـ  معـ، جراحي ـا بتحقيـق أُجريت ل، العملية الجراحيّة، لأنّ، وإن كان الطبيب لا ي  
 .  3"النتيجة، فهو ي عِدُهُ بأن لا تكون خيبة أ م لِ،، وهذا الو عد في حدِ ذات، نتيجة نسبيّة

                                  
 .516محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -1
 .631بومدين سامية، مرجع سابق، ص -2
 .619داودي صحراء، مرجع سابق، ص -3
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ومــن البــّ  أنّ عــدم اِتخــاذ الطبيــب لِلاحتياطــات اللّاذمــة وعــدم إيهــار يقظ ــة الرجــ  الحــريص 
موجب ا للمسؤوليّة اأ أكيدعلى أداء الواجب يعتلمج إهمالا  من، وخط

1. 
يكيــي علــى المــريض أن يثبــت الواقعــة الــتي  ،عنايــةالالجــراّح ببــذل  التــزامييهــم مــن هــذا أن    

 .2الطبيب الإثبات إلى عبءترجح إهمال الطبيب، وهذا القرار يّنع المتضرر قرينة قضائيّة بنق  
اللاذمة في تشخيص المرض وتوصيف مأمور شرع ا وقانون ا وحتى عرف ا، ببذل العناية "والطبيب 

 .3"الدواء والعلاج والعمليات الجراحية
 : بتحقيق نتيجة لتزامالإثبات في الا عبء -5

ـــزم فيهـــا الطبيـــب بتحقيـــق نتيجـــة فيكيـــي لإقامـــة  يوجـــد هنـــاك العديـــد مـــن الحـــالات الـــتي يلت
 .4رالذي يقع على عاتق،، بالإضافة إلى حدوث ضر  لتزاممسؤولية الطبيب إثبات الا

بتحقيق نتيجة؛ عِندئِذ  لا يتحلّ   التزامالجراّح هو  التزاملذلك يجب على المريض أنَ يثُبِت أنّ 
 .5الجراّح من المسؤوليّة إلاّ بإثبات سبب أجنبي يرجع إلى قوّة قاهرة أو فع  الغير أو فع  المتضرر

، التزامــلســبب الأجنــبي، فوالمقصــود مــن هــذا أنّ الجــراّح لا يســتطيع درء المســؤولية إلاّ بإثبــات ا
 .  يكم  في حمقيق النّتيجة

 :الجراّح بإعلام المريض بمخاطر الجراحة التزامالإثبات فيما يتعلق ب عبءنق   -4

                                  
 .621رايس محمد، مرجع سابق،  -1
 .635مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -2
، دار صــبحي للطباعــة والنشــر، أهليــة الطبيــب وأهميتهــا  فــي الســلامة مــن الأخطــاء الطبيــةجعيــر عبــد القــادر جعيــر،  -3

 .2م، ص5162، 6رارداية، ط
 .516محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -4
 .634مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -5
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إثبــات عــدم إعــلام  عــبءفبعــد أن كــان المــريض بصــيت، مــدعي ا، هــو الــذي يقــع علــى عاتقــ، 
إثبـات  عـبء( المدعى علي،)طبيبالطبيب ل،، عدلت محكمة النقض اليرنسيّة فأصبح على عاتق ال

 .1لتزامالقيام بإعلام المريض وعلي، تنييذ هذا الا
،، حيـــث أنّهـــا تتـــأرجح بالنســـبة التزامـــعـــن ( عقديـــة أو تقصـــيريةّ)ومســـؤوليّة الطبيـــب قـــد تكـــون

 .حسب يروف ك  حالة وملابستها( ببذل العناية أو حمقيق نتيجة لتزامالا) لجراحة التجمي  ب 
وليّة بإثبـــات الســـبب الأجنـــبي، كإثباتـــ، خطـــأ المضـــرور وأنـّــ، لم يـــتم تعليمـــات ولـــ، دفـــع المســـؤ 

الطبيب المعا ، أو خطأ الغير، ما لم يكن قد اختـار الطبيـب المسـاعد، أو تركـ، يتـدخ  في الجراحـة 
 .2مع استطاعت، منع،

الإثبـات علـى  عبءفإنّ القضاء يتج، بصية عامة إلى إلِقاء : أما عن إثبات الر ابطة السببي ة
عاتق المـريض، فعليـ، إثبـات أنّ خطـأ الطبيـب هـو الـذي تسـبب في إحـداث الضـرر، فمجـرّد نسـيان 
قطعــــة شــــاش أو ضــــمادة أو هلــــة جراحــــة، لا يكيــــي للقــــول بأنــّــ، الســــبب في كــــ  الأضــــرار الناجمــــة 

 .3للمريض، ما لم يثبت ذلك بأنّ، قد أد  إلى التهاب الجرح أو سوء حالت،

  

                                  
 .211منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -1
م، 5111، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، دط، الوســيط فــي المســؤولية الجنائيــة والمدنيــةعبــد الوهــاب عرفــة،  -2

 .11-29ص
 . 514محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -3
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 سلطة القاضي في تقدير الخطأ: نيالمطلب الثا
الطبيـــب ببـــذل عنايـــة، أو قـــدم المـــريض باعتبـــاره  التـــزامفإنــّـ، مـــتى كـــان  تطبيقـــا للقواعـــد العامـــة،

مـــدعيّا، دلـــيلا علـــى إهمـــال أو تهـــاون الطبيـــب في بـــذل العنايـــة، أو أنـّــ، قـــد خـــالف القواعـــد الينيـــة 
حقــق مــن حصــول اليعــ  أو الــ ك أو المســتقرة كــان لقاضــي الموضــوع أن يقــدر هــذا الــدلي ، كــي يت

، ذلك أن معيار خطأ الجراّح يختلف باختلاف ما إذا كان الخطـأ واجـب الإثبـات أو 1عدم حصول،
ـــا، وفيمـــا إذا كـــان بنتيجـــة أو بعنايـــة، وأن لقاضـــي الموضـــوع ســـلطة تقديريــّـة في  لتـــزامالا خطـــأ مي ض 

 . 2استخلاص خطأ الجراّح من خلال الوقائع الموجودة لدي،
وهـــو الـــذي يتمثـــ  في التقصـــير في بـــذل العنايـــة اللاذمـــة للمـــريض، : المـــادي فبالنســـبة للخطـــأ

والإخلال بواجب الحيطة والحذر الميـروض علـى كـ  شـخص، فـإنّ القاضـي يسـتطيع أن يسـتخلص 
بنيس، هذا الخطأ الذي يقع في لال الأعمال العادية والواجبات الإنسـانيّة للطبيـب كعـدم الحصـول 

 . 3لمريض مثلاعلى رضا ا
فــــإنّ تقــــدير القاضــــي لــــ، يجــــب مــــن ناحيــــة أن يتحلــــى : أمــــا بالنّســــبة للخطــــأ اليــــي  أو المهــــي 

بالحكمة والحذر، فلا يع ف بوجود هـذا الحـق، إلاّ إذا ثبـت لـ، ثبوت ـا قاطع ـا أنّ الطبيـب قـد خـالف 
في مســتواه أن  كــ  طبيــب   مــن عــن جهــ  أو تهــاون الأصــول الينيّــة الثابتــة والقواعــد، والــتي ييــ ض

يعرفها وإذا كان اليع  الذي نسـب إلى الطبيـب يتصـ  بمسـائ  علميـّة محـّ  خـلاف، يجـب عليـ، أن 
يعتــلمج الطبيــب رــير مخطــ  ورــير مســؤول، ومــن ناحيــة ثانيــة لا يســتطيع القاضــي أن يتصــد  بنيســ، 

علـى القاضـي أن يتوجـ، لعدم توافر المعرفة الكافية لدي، بالمسـائ  الطبيـّة، فـإنّ : لمناقشة هذه المسائ 

                                  
 .131منير رياض حنا، مرجع سابق، ص -1
 .633مرجع سابق، صنادية محمد قزمار،  -2
 .131منير رياض حنا،  مرجع سابق، ص -3
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 علــى إلى المختصــ  مــن الخــلمجاء مــن أهــ  الطــب، مــن أجــ  استيضــاح الأمــر، وتقــد  الضــوء الــذي
 .1أساس، يّكن مقارنة سلوك الطبيب الوس  الحريص على مهنت،

 ينظــر مــن خلالــ، إلى واجبــات في تقــديره لخطــأ الطبيــب يســتند القاضــي إلى معيــار موضــوعي
 .        تباع الأصول العلمية المستقرةّ في لال مهنت،اض علي، الطبيب الينية، التي تير 

هــذا وإذا كــان القاضــي في تقــديره لمســلك الطبيــب موضــع المســاءلة يأخــذ في اعتبــاره مســلك 
الطبيب الوس ، فإنّ من مقتضيات هذا التقدير الموضوعي مراعـاة الظـروف الخارجيـة الـتي أحاطـت 

 .2طبيبمسلك الطبيب عند قيام، بالعم  ال

 أدلة إثبات الخطأ: المطلب الثالث
يعد إقامة الدلي  الركيزة الأساسية في عمليّة الإثبات على العموم وفي قضايا المسؤولية الطبيـّة  

وما يتعلق بجرائمها على وج، الخصوص ولا يتم الإثبات إلا بطرق ووسائ  لتحقيق المسؤوليّة، منهـا 
 :الأدلةالبينة والقرائن القضائيّة وريرها من 

ـــة : الـــدليل الجنـــائي هـــو اللمجهـــان القـــائم علـــى المنطـــق والعقـــ  في إطـــار مـــن الشـــرعية الإجرائيّ
 .أو حيظها في واقعة مح  خلاف الإقناعيلإثبات صحة اف اض أو لرفع درجة اليق  

  

                                  
 .135ص المرجع نيس،، -1
 .519-511محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -2
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ويقصد بهذا الأدلة التي حددها المشرع،  يـث لا يّكـن الإثبـات : (القانوني)الدليل الشرعي
 .بغيرها، ولا يّكن للقاضي أن يعطي أي دلي  منها أكثر مما أعطاه المشرع

ينشــأ هــذا الــدلي  عــن ضــب  الأثــر أو المتخليــات الماديــّة في مكــان اليعــ  : الــدليل المــادي 
والجريّة بعد المعاينة واليحص اليي  لها بواسطة الخبـير المخـتص، كمـا يّكـن لـ، أن يثبـت الرابطـة بـ  

 .ة أو قد ينييهاالمتهم والجريّ
وهـي الأدلـة الـتي تنبعـث مـن عناصـر شخصـيّة تتمثـ  فيمـا يصـدر  (:الشـفوي)الدليل القولي

ده مـــن صـــدق هـــذه لقاضـــي بطريقـــة مباشـــرة مـــن خـــلال تأكـــعـــن الغـــير مـــن أقـــوال وتـــؤثر في إقنـــاع ا
 :، ويّكن ذكر تلك الأدلة1الأقوال

الإنسـان علـى نيسـ، وهـو أعلـم  هو أقو  هذه الأدلة لكونـ، شـهادة مـن (:الاعتراف)الإقرار
بها من ريره، ورالب ا ما يكون صادق ا في شهادت،، ويعتلمج القاضي في إقرار الطبيب مـا ينبغـي اعتبـاره 
من توفر شروط أهلية المقِر، فلا يقُب  إقراره في حالـة سـكر أو جنـون أو إكـراه وعوهـا مـن الحـالات 

 .  2قرارالتي لم تتوفر فيها الشروط المعتلمجة لقبول الإ
فينبغــي أن يكــون الأطبــاء الــذين يعتمــد القاضــي علــى شــهادتهم مــن أهــ  الخــلمجة  :الشــهادة  

والدرايــة الواســعة الــتي تمكــنهم مــن إنصــاف الأطبــاء المتهمــ ، كمــا توجــب حصــول الثقــة والطمأنينــة 
 .بصحة حكمهم
ط المعتــلمجة علــى القاضــي أن يراعــي في الشــاهد مــا ينبغــي مراعاتــ، مــن الشــرو  ذلــكإلى إضــافة 

لقبول الشهادة، وبالأخصّ فيما يتعلق بشرط انتياء التهمة؛ فقد يشهد الممرضون والممرضات على 

                                  
 .655منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -1
 .351الشنقيطي محمد بن محمد المختار، مرجع سابق، ص -2



 حكم جراحة التجميل وإثبات المسؤولية الجنائية المترتبة عنها              الفصل الثاني

 
11 

الطبيب الجـراّح أو علـى أخصـائي التخـدير بـأمر يتضـمن إثباتـ، دفـع الضـرر عـنهم، فيـي هـذه الحالـة 
 .1مة المؤثرة فيهاينبغي رد شهادتهم على الأص  المقرر من عدم اعتبار الشهادة في حال وجود الته

ـيَءٌ ض ـمِن ، " :يعوفي هذا يقول الشيخ الرملي الشاف م نَ يطُ بِبُ و لا  ي ـعَرِفُ الطِبَّ ف ـت لـِف  بـِِ، ش 
   2"و يُـعَر فُ ذ لِك  بِق وَلِ ط بِيبـ َ ِ ع دَل َ ِ ر يَرِ ع دُوَّيَنِ ل ُ، و لا  خ صَم َ ِ 

الإثبـات الـتي تسـاعد القاضـي علـى اِسـتنباط الخطــأ فـالخلمجة هـي إحـد  طـرق : الخبـرة الطبيـة
أو  افي ا ـــال الطـــبي، ســـواء في المســـائ  التطبيقيــّـة أم في الأخـــلاق الطبيــّـة فللقاضـــي أن ينـــدُب خبـــير  

ـــة الـــتي يصـــعب عليـــ، استقصـــاأكثـــر لتحقيـــق الواقـــع في الـــدعو  وإبـــداء الـــرأي في المســـائ  ا ها ؤ لينيّ
 . 3بنيس،

 الأمـــور الطبيـّــة الـــتي لا تقـــدم إلا مـــن الخـــلمجاء في هـــذا ا ـــال وهـــم لـــذا فـــإنّ الخـــلمجة تتحـــدد في
ن للقاضـــي عنــد استشـــارت، لهــم في المســائ  الطبيـــة الــتي تشـــق يبــاء، فــالخلمجاء هـــم بمثابــة المســاعدالأط
 . علي،

لكــن إذا كانــت عــدم خــلمجة القاضــي بالمســائ  الينيــة الطبيــة، هــي الــتي تــلمجر اســتعانت، بشــخص 
وضــح لــ، مــن المســائ  الينيــة الــتي يثيرهــا النــزاع المعــروض عليــ،، فمــؤدّ  ذلــك أنّ مــن أهــ  المهنــة؛ لي

الخــُلمجاء " :الخــلمجة لا تكــون إلا تكملــة ضــروريةّ لخــلمجة القاضــي، في ا ــال الــذي يجهلــ،، لــذلك يقــال
 4"مساعدون للقضاة

                                  
 .355، ص السابقالشنقيطي محمد بن محمد المختار، المرجع  -1
، 5دط دت، ج، دار الكتـاب الإسـلامي ،الطالـبأسـنى المطالـب فـي شـرح رو  ذكريا بن محمـد بـن ذكريـا الأنصـاري،  -2

 .351ص
 .  519محمد حس  منصور، مرجع سابق، ص -3
 .141منير رياض حنا، مرجع سابق، ص  -4
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إذا   ولقد جر  العم  على انِتداب الطبيب الشرعي ليحص المريض أو تشريح الجثة لبيـان مـا
، والغالـــب في هـــذه الأحـــوال أن يســـتع  الطبيـــب الشـــرعي  كـــان الطبيـــب قـــد اِرت كـــب خطـــأ أصـــلا 

 .1بأخصائي لمعاونت، في أداء مهمّت، كأساتذة كلية الطب المتخصص  في الجراحة التجميليّة
ويقصــد بهــا التقــارير مــن قبــ  الأطبــاء ومســاعديهم، ف ـتُعت ــلمج حجّــة في : المســتندات الخطي ــة

لعثــور عليهــا في ســجلات المستشــييات، ويــتم الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، فــإنّ وجــد فيهــا مــا حــال ا
يوجـــــب مؤاخـــــذة الأطبـــــاء ومســـــاعديهم فإنّهـــــا تعتـــــلمج مســـــتندا شـــــرعيّا، هـــــذا مـــــا لم يقـــــم الأطبـــــاء 
ومسـاعدوهم علــى تزويرهــا أو العبــث في مضـمونها، أمّــا إذا كانــت عنــد المـريض فإنّهــا لا تعتــلمج حجّــة 

رها الأطباء ومساعدوهم، ويرجع الأمر إلى القاضي في دراسة تلك التقارير والمسـتندات الـتي إذا أنك
 .2اختلف فيها ول، أن يحكم باِجتهاده

وللمحكمـــة أن تســـتع  بـــالقرائن القضـــائية لِاســـتخلاص خطـــأ الطبيـــب عنـــدما يتعلـــق الأمـــر 
نـع تلـوّث الجـرح في العمليـات بمسألة تختص بالعلوم الطبيّة، مثـ  وجـوب اتخـاذ بعـض الاحتياطـات لم

الجراحيّة، إذ يّكن للمحكمة هنا أن تستخلص قرينة من تلوّث الجرح على إهمـال الطبيـب في اِتخـاذ 
وفي الأخــير نســتخلص أن طبيعــة مســؤوليّة جــراّح التجميــ  تختلــف  ســب . 3الاحتياطــات اللاذمــة

إثبــات  عــبءبتحقيــق نتيجــة، وبالتــان الموجــ، إليــ، تُــاه المــريض ســواء ببــذلِ عنايــة أو  لتــزامنــوع الا
هـو  لتـزامالخطأ يقع على عـاتق المـريض، والقواعـد تقضـي بـأنّ الشـخص الـذي يـدعي تخلصـ، مـن الِا 

مــن يجــب عليــ، أن يقــيم الــدلي  علــى الواقعــة، حيــث يقــوم القاضــي بتقــدير الخطــأ بنيســ، إذا تعلــق 
طـاء الناتـة عـن الأعمـال الطبيـة الينيـّة الإثبات ببعض الأعمال الطبية العاديةّ، أمـا فيمـا يخـص الأخ

                                  
 .655داودي صحراء، مرجع سابق، ص -1
 .395 -396الشنقيطي محمد بن محمد المختار، مرجع سابق، ص -2
 .659داودي صحراء، مرجع سابق، ص -3
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والـتي يصـعب عليـ، استقصـائها فلـ، أن يســتع  بخـلمجاء وشـهود ورـيرهم، ويعتمـد في إثبـات المســؤوليّة 
 الخ ...على عدة أدلةّ منها الإقرار، الشهود، الخلمجة الطبية، المستندات الخطية

لإســلامية في كيييــّة إثبــات ويلاحــظ مــن خــلال هــذا أن القــانون الوضــعي متيــق مــع الشــريعة ا 
 .      المسؤولية والأدلة التي يستع  بها القاضي عند تقديره إياّها
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 :خلص إلى خاتمة ميادها أنأفي الأخير يّكن أن 
أهدافــ، رســالة تتمثــ  في المحافظــة علــى صــحة الطــب يعتــلمج مــن أشــرف المهــن النبيلــة، لأن في 

ا، وبما أن، ضرورة اجتماعيـة لا يّكـن الاسـتغناء عنهـا فهـو ا وعلاجي  الإنسان الجسدية والنيسية وقائي  
عمــ  تبيحــ، الدولــة وتنظمــ، وتشــجع عليــ،، ونظــرا لحساســية هــذا الميــدان واتصــال، بالجســم الإنســاني 

لتطـور العلمـي والوسـائ  الحديثـة المسـتخدمة في هـذا النشـاط؛ ا وما يقتضي، من تقدير واحـ ام، فـإنّ 
 .بالمسؤولية الطبية الاهتمامإضافة إلى الوعي والثقافة ك  هذا ساهم بشك  كبير في 

 :من خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى النتائج التاليةو 
   كــان يقتصــر علــىالتطــور الحــديث في ا ــال الطــبي أد  إلى اتســاع الميهــوم الطــبي فبعــدما 
أصبح يسـعى للمحافظـة علـى جسـم الإنسـان بكـ  الطـرق والوسـائ   ،من الأمراضالوقاية و  الشياء

 .المتاحة لتخييف الآلام الجسدية والنيسية
  يوافــــق القــــانون الشــــريعة في أن أســــاس إباحــــة العمــــ  الطــــبي هــــو حمقيــــق مصــــلحة حيــــظ

 .لإنسانا
 ق إلا في لحـــ ا بينمـــا يعتلمجهـــا القـــانون اســـتعمالاالشــريعة تعتـــلمج ممارســـة الأعمـــال الطبيـــة واجب ــ

 .اواجب   ع تُ  الحالات المستعجلة فإنها
   مهنـــة الطـــب لكـــي يســـتبعد التلاعـــب يّـــارس ا لمـــن وضـــع فقهـــاء الشـــريعة والقـــانون شـــروط

 .تؤثر على صحة المرضى أن بأجساد الناس وتيادي ارتكاب أخطاء من شأنها
  ت فيـــ، أركانهـــا مـــن خطـــأ وضـــرر وعلاقـــة ســـببية يكـــون الطبيـــب محـــلا للمســـؤولية مـــتى تـــوفر

 .بينهما لا يعيى منها إلا في الأمور التي تكون خارجة عن نطاق عمل،
  أما فيما يخص جراحـة التجميـ  فإنهـا قديّـة قـدم وجـود الإنسـان والـذي أد  إلى انتشـارها

 .بهذا الشك  الواسع أسباب عديدة منها الجسمية والنيسية
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 ا وقـد تـوفرت فيهـا أسـباب شـرع  لمبـاح ة جـائزة لأنهـا مـن التـداوي ااجيـّالجراحة التجميلية الح
 .الإباحة وحمققت فيها مقاصد الشرع

  َّمة لما ينتج عنها من أضرار ومضاعيات تهلك الإنسانالجراحة التجميلية التحسينية محر. 
 ا وبـ موقف اليق، الوضعي من الجراحة التجميليـة تـأرجح بـ  رافـض لهـا وبـ  ليـز مطلق ـ 

 .ليز بضواب 
  القضــــاء يــــر  بوجــــوب مراعــــاة التناســــب بــــ  الغايــــة المرجــــوة والمخــــاطر المحتملــــة مــــن وراء

ة الــتي يريــد الإقــدام عليهــا، وهــذا مــا المــريض بجميــع مخــاطر العمليّــيعلــم الجراحــة، وعلــى الطبيــب أن 
 .يرفع عن، المسؤولية

  ة، فهــي لا تمــارس لأرــراض العلّــللجراحــة التجميليــة طبيعــة خاصــة تتميــز بهــا عــن ريرهــا في
 .ة وأخر  مكتسبةلقيّ علاجية وإنما لتجاوذ عيوب خ  

  ّة في أن الأولى تخضـع لمبـدأ وتختلف جراحة التجمي  عن ريرها من الأعمال الطبية الجراحي
 .   ببذل عناية لتزامبتحقيق نتيجة والثانية تخضع لمبدأ الا لتزامالا

   الـــتي يســـتع  بهـــا القاضـــي في إثبـــات مســـؤولية الجـــراح تتيـــق الشـــريعة والقـــانون في الوســـائ
 .التجميلي

 :أهم التوصيات
  ّوتقوية الثقة بـالنيس ة ونشر الثقافة الصحيحة عن جراحة التجمي الدعوة للقيام بالتوعي 

  .جراحة  اللجوء للبث قوال يّ 
 رتكـب تشديد العقوبـات في لـال الجـرائم الطبيـة ومعرفـة السـبب الحقيقـي ل خطـاء الـتي ت

 .يوميا وهي منتشرة بكثرة يذهب ضحاياها هلاف المرضى
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 أجســاد النــاس والإســاءة لمهنــة الطــب،  وضــع مؤسســات رقابيــة وضــواب  لمنــع التلاعــب ب
 اعتبـار لجراحـة التجميـ  ويجعـ  هـذا ا ـالتـنظم  صارمة يصدر المشرع الجزائري قوان  أن كما هم 

 .العالمالذي يشهده هذا النوع في ليساير التطور 



 

 

 

 

 

 

 

 ارســــــالفه
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 اتـــــــــــــــرس الآيــــــــــــفه
 

 رقم الصفحة رقم ارية وطرف ارية اسم السورة
 

  النساء
   ﴿...              ... ﴾ 669 16 

 

  المائدة
 و ﴿               ...﴾ 45 64 

 

  الأعراف
  ﴿               ...﴾ 46 25 

 

  النحل
            ﴿           ...﴾ 94 53 

 

  الإسراء
            ﴿           ﴾ 11 ح 

 

  الزخرف
              ﴿ ...     ﴾ 33 54 

 

  التين
      ﴿               ﴾ 13 ح 
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 اويثــــــــرس ال حــــــــفه

 

 رقم الصفحة الحديث
، و لا  ت َيِ  ع ل يَ،ِ »  5 «يج َيِ  ع ل يَك 
او وَا عِب اد  اللَِّ،، ف إِنَّ اللَّ، ، » ان ُ،، ت د  لمَ  ي ض عَ د اء ، إِلاَّ و ض ع  م ع ُ، شِي اء ،  سُبَح 

 64ح ،  «إِلاَّ الَه ر م  

ي  يحُِب الج م ال»  25ط ،  «إنَّ اب جمِ 
الٌ أ مَو ال  ق ـوَم  » دَّع ى رجِ  عَو اهُمَ لا  و ل كِنَّ الَبـ يـِن ة  , و دِم اء هُمَ ل وَ يُـعَط ى النَّاسُ بِد 

 13 «و الَي مِ   ع ل ى م نَ أ نَك ر  , ع ل ى الَمُدَّعِي

، ف ـهُو  ض امِنٌ » ، و لمَ  يُـعَل مَ مِنَُ، طِبب ق ـبَ   ذ لِك   61 «م نَ ت ط بَّب 
 15 «م نَ ر شَّن ا ف ـل يَس  مِنَّا»
ُتـ ي لِج اتِ، للَِحُسَنِ ل ع ن  اللَُّ، الو امِل اتِ »

ُتـ ن مِص اتِ و الم
ُوت شِم اتِ، و الم

و الم
ُغ يـِر اتِ خ لَق  اللَّ،ِ 

 15 «الم

 41 «ضِر ار ض ر ر  و لا   لا  »
 أ نَّ النَّبيَّ ص لَّى ابُ ع ل يَِ، و س لَّم  ص لَّى ي ـوَم  اليِطَرِ ر كَع تـ َ ِ لمَ  يُص ِ  ق ـبـَل ه ا و لا  »

ق ةِ، ف ج ع لَن  يُـلَقِ   تُـلَقِي  ب ـعَد ه ا، ثُمَّ أ ت ى النِس اء  و م ع ُ، بِلا لٌ، ف أ م ر هُنَّ باِلصَّد 
ا اب ـه   رَأ ةُ خُرَص ه ا و سِخ 

 «الم
29 

قُطِع  » لما روي ع نَ ع بَدِ الرَّحَم نِ بَنِ ط ر ف ة ، أ نَّ ج دَّهُ ع رَف ج ة  بَن  أ سَع د ،»
، ف أ نَـ    ع ل يَِ،، ف أ م ر هُ النَّبيُ ص لَّى ابُ أ نَـيُُ، ي ـ  بِ، ف اتخَّ ذ  أ نَـي ا مِنَ و رقِ  وَم  الَكُلا 

 «ع ل يَِ، و س لَّم ، ف اتخَّ ذ  أ نَـي ا مِنَ ذ ه ب  
33-29 
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 انونيةــــواو القــــرس المــــــــفه
 

 الصفحة رقم ونص ها المادة القانونيةرقم 
على أنّ ك  من أقدم على : "من قانون العقوبات الأردني الذي ينص 444المادة 

ضرب شخص أو جرح، أو إيذائ، بأيّ فع  مؤثرّ من وسائ  العنف والِاعتداء 
نجم عن، مرض أو تعطي  عن العم  عن مدة تزيد على عشرين يوم ا، عوقب 

 "بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

61 

ك  من أحدث : "من قانون العقوبات الجزائري تتضمن القول أنّ  513 المادة
ا جروح ا للغير أو ضربة أو اِرتكب أي عم  هخر من أعمال العنف أو  عمد 

إذا نتج عن هذه الأنواع  ...لحبس من سنة إلى نس سنواتالتعدي يعاقب با
 "وم امن العنف مرض أو عجز كلي عن العم  لمدة تزيد عن نسة عشر ي

65 

تتوقف ممارسة مهنة :" ما يلي جاء فيها من قانون الصحة وترقيتها 695في المادة 
 65 "...يسلمها الوذير المكلّف بالصحةالطب والصيدن وجراّح الأسنان على رخصة 

لا عقوبة لمن اضطرتّ، إلى ارتكاب " :من قانون العقوبات الجزائري 35المادة 
 56 ."عهاالجريّة قوّة لا قب  ل، بدف

 :لا جريّة: " الجزائري حيث نصت.ع.ق من 49 المادة  
 .إذا كان اليع  قد أمر أو أذن ب، القانون -6
إذا كان اليع  قد دفعت إلي، الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النّيس أو  -5

عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسب ا مع 
 ".الِاعتداءجسامة 

55 

ك  من قت  خطأ أو تسبّب :" الجزائري صور الخطأ بقولها. ع.من ق 555 ادةالم
في ذلك برعونت، أو عدم اِحتياط، أو عدم انتِباه،، أو إهمال، أو عدم مراعات، 

 إلى 1.000 من الأنظمة يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة
 ."دينار 20.000

46 
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إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الِاحتياط " :أن،الجزائري .ع.قمن  559المادة 
 أشهر ثلاثة تاوذ لمدة عن العم  الكلي العجز إلى أدَّ  مرض إصابة أو جرح أو

 15.000 إلى 500 من وبغرامة سنت  إلى شهرين بالحبس من الجاني فيعاقب
  ".العقوبت  هات  بإحد  دينار أو

46 

إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد : "من القانون المدني الجزائري بقولها 651المادة 
نشأ عن سبب لا يد ل، في، كان مياج ، أو قوّة قاهرة، أو خطأ صدر من 

المضرور أو خطأ من الغير، كان رير ملزم بتعويض هذا الضّرر، ما لم يوجد نص 
  ".قانوني أو اتِياق يخالف ذلك

 

45 

 

من يطالب بتنييذ التزام علي، إثبات، " :تقضي بقولها اليرنسيم .من ق6462المادة
وبالمث  فإنّ من يدعي التخلص من هذا الِالتزام علي، أن يثبت الوفاء أو الوقائع 

 "التي أدت إلى انقضائ،
13 
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 قـــــــــــائمة المحاور والمرازع
 .، برواية حيص عن عاصمالقرهن الكر  -

 الكتب: 
  .، دار الدعوة، القاهرةالمعجم الوسيط، (مجمع اللغة العربية) وهخرونإبراهيم مصطيى  (1
، المكتـــب الجـــامعي خطـــأ الطبيـــب مـــن الناحيـــة الجنائيـــة والمدنيـــةأمـــير فـــرج يوســـف،  (2

 .م5115الحديث، الإسكندرية، دط، 
، مكتبـة العـرير الحـديث، الإسـكندرية أحكام المسؤولية عن الجـرائم الطبيـةأمير فـرج،  (3
  .م5115
محمـد ذهـير بـن ناصـر الناصـر، دار : ح، تـصـحي  البخـاريبخاري محمد بن إَّاعيـ ، ال (1

 .ه6355، 6طوق النجاة، دمشق، ط
محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، : ح، تــالســنن الكبــر بيهقــي أبــو بكــر، ال (1
 .م5114 -هـ6353، 4بيروت،ط
، مـن الأخطـاء الطبيـةأهلية الطبيـب وأهميتهـا فـي السـلامة عبد القادر جعير، جعير  (1

 .م5162، 6دار صبحي للطباعة والنشر، رارداية، ط
، منشـــورات الحلـــبي المســـؤولية الطبيـــة فـــي الجراحـــة التجميليـــةحســام الـــدين الأحمـــد،  (1

 .م5166، 6الحقوقية، بيروت، ط
 .م5113 -ه6352، 6ط، (دروس ميررة من موقع الشيخ) شرح الموطأ، الخضير عبد الكر  (1
 .، المكتبة العصرية، صيدا، بيروتسنن أبي داودداود سليمان، أبو  (9
 ، دار اليكـر،حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر، محمد بن أحمد بن عرفـة دسوقيال (11
 .دط، دت
، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، شــروط قيــام المســؤولية الجزائيــة الطبيــةرائــد كامــ  خــير،  (11
 .م5113 -ه6352، 6لبنان، ط
، دار هومــ،، المســؤولية المدنيــة للأطبــاء فــي ضــوء القــانون الجزائــريرايــس محمــد،  (12

 .م5111الجزائر، د ط،
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م، المركــز 5112، 6، طمســؤولية الأطبــاء والجــراحين المدنيــةرمضــان جمــال كامــ ،  (13
 . القومي للإصدارات القانونية، مصر

الأوقــاف ، وذارة المنثــور فــي القواعــد الفقهيــةزركشــي أبــو عبــد اب بــدر الــدين محمــد، ال (11
 .م6952 -ه6312، 5الكويتية، ط
، دار أســنى المطالــب فــي شــرح رو  الطالــبذكريــا بــن محمــد بــن ذكريــا الأنصــاري،  (11

 .الكتاب الإسلامي
، دار اليكر العرير، القـاهرة، دط، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميذهرة محمد، أبو  (11
 .م6995
ــــدالهيثمــــي،  ســــليمان (11 ــــمجمــــع الزوائ ــــة القدســــي، حســــام الــــدين ا :ح، ت لقدســــي، مكتب
 .م6993 -ه6363القاهرة،
، 6دار الكتــــب العلميــــة، ط ،الأشــــباه والنظــــائرســــيوطي عبــــد الــــرحمن بــــن أير بكــــر، ال (11
 .م6991 -هـ6366
دار اليكر الجامعي،   م،5112، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف الطباخ،  (19

 .الإسكندرية
، الجراحــة الطبيــة وارثــار المترتبــة عليهــاأحكــام شــنقيطي محمــد بــن محمــد المختــار، ال (21

 . م6993  -ه6362، 5مكتبة الصحابة، جدة، ط
، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوذيع، القـاهرة، صفوة التفاسيرصابوني محمد علي، ال  (21

 . م6991 -ه6361، 6ط
، حكـم الشـرع الحنيـف فـي الجراحـة التجميليـة وزرع الأعضـاءطالب عبد الرحمـان،  (22
 .م5115 -5116غرب للنشر والتوذيع، الجزائر، دط، دار ال

، دار الكتـاب التشريع الجنائي الإسـلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعيعبد القادر عودة،  (23
 .العرير، بيروت

، ديـوان المطبوعـات (القسـم العـام)شرح قانون العقوبات الجزائـري عبد اب سليمان،  (21
 .م5119، 1الجامعية، الجزائر ط
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، دار المطبوعــــات الوســــيط فــــي المســــؤولية الجنائيــــة والمدنيــــةعبــــد الوهــــاب عرفــــة،  (21
 .م5111الجامعية، الإسكندرية، دط، 

 .ه6419، دار المعرفة، بيروت، فت  الباريعسقلاني أحمد أبو اليض ، ال (21
، فقــه القضــايا الطبيــة المعاصــرةعلــي يوســف المحمــدي،  -علــي محــي الــدين القرهــداري (21

  .م5111 -ه6355، 5لامية، بيروت، طدار البشائر الإس
 -ه6364، 6، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، طالمستصـــــــفىغـــــــزان أبـــــــو حامـــــــد محمـــــــد، ال (21
 .م6994
م، مؤسســـــة الرســـــالة، 5112، 5، طالقـــــاموس المحـــــيطييروذهبـــــاد  لـــــد الـــــدين، ال  (29
  .بيروت

  .م6915 -ه6455، مكتبة القاهرة، دط، المغني، موفق الدين عبد اب قدامةابن  (31
، عـالم الكتـب، ، أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروققرافي شهاب الدين أحمـد بـن إدريـسال (31
 .دط، دت
 . ، دار الهلال، بيروت، د طالطب النبويقيم الجوذية محمد بن أير بكر بن أيوب، ابن  (32
دار , محمــد فــؤاد عبــد البــاقي :حتــ, هســنن ابــن ماجــ, محمــد بــن يزيــد القــزويي  ،ماجــابــن  (33

  .سوريا, إحياء الكتب العربية
، دار رضا المريض عن الأعمال الطبيـة والجراحيـة دراسـة مقارنـةمأمون عبد الكـر ،  (31

 .م5111المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دط، 
دار حــق الموافقــة علــى الأعمــال الطبيــة وجــزاء الإخــلال بــه، مــأمون عبــد الكــر ،   (31

 .م5111النهضة العربية، القاهرة، د ط، 
ـــين الشـــريعة محمـــد الحســـيي ،  (31 ـــة ب ـــة ومشـــروعيتها الجزائي ـــل الجراحي ـــات التجمي عملي
 .م5115 -ه6359، 6، مركز ابن إدريس الحلي للدراسات اليقهية، دمشق، طوالقانون
، دار الجامعـــــة الجديـــــدة، إثبـــــات الخطـــــأ فـــــي المجـــــال الطبـــــيمحمـــــد حســـــن قاســـــم،  (31

 .م5111الإسكندرية، دط، 
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، دار الجامعــة الجديـــدة، الإنســـانالطــب بـــين الممارســـة وحقــوق محمــد حســن قاســـم،  (31
  .م5165الإسكندرية، 

 . م5166، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، المسؤولية الطبيةمحمد حس  منصور،  (39
دار , الأحكــام الطبيــة المتعلقــة بالنســاء فــي الفقــه الإســلامي, محمــد خالــد منصــور  (11
 .م6999 -ه6352, 5ط, الأردن, النيائس
ــــات قــــانون محمــــد صــــبحي نجــــم،  (11 ــــام)العقوب ، 6، دار الثقافــــة، الأردن، ط(القســــم الع
 . م5111
، مكتبـة قواعد الأحكام في مصال  الأناممحمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  (12

 .م6996-هـ6363الكليات الأذهرية، القاهرة، دط، 
، دار المســؤولية الجنائيـــة أساســها وتطورهــا دراســة مقارنـــةمحمــد كمــال الــدين إمــام،  (13

  .م5113امعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دط، الج
، دار اليكــــر الجــــامعي، الإســــكندرية، المســــؤلية الجنائيــــة للطبيــــبمحمــــود القــــبلاو ،  (11
 .م5112
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء : ح، تـصحي  مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري،  (11

 .ال اث العرير، بيروت
ـــدار العلميـــة الدوليـــة، المســـؤولية الطبيـــة فـــي الجراحـــة التجميليـــة، منـــذر اليضـــ ،  (11 ال

 .م5111 ،6الأردن، ط
، مركــــز المســــؤولية المدنيــــة والجنائيــــة فــــي الأخطــــاء الطبيــــة, منصــــور عمــــر المعايطــــة (11

  .م5113 -ه6352, 6ط, الرياض, الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
ه، دار صــــادر، 6363، 4، طلســــان العــــربلأنصــــاري، منظــــور جمــــال الــــدين اابــــن   (11
 .بيروت

 . م5115، 6، دار اليكر، الإسكندرية، طالخطأ الطبي الجراحيمنير رياض حنا،  (19
، دار الثقافـــة، الجراحـــة التجميليـــة الجوانـــب القانونيـــة والشـــرعيةناديـــة محمـــد قزمـــار،  (11
 .م5161 -ه6346، 6عمان، ط
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، دار الكتـــب العلميـــة، ، الأشـــباه والنظـــائرمـــدنجـــيم ذيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محابـــن  (11
 .م6999 -هـ6369، 6بيروت، لبنان، ط

، دار إحيــاء الــ اث العــرير، شــرح النــووي علــى مســلمنــووي أبــو ذكريــا محيــي الــدين، ال  (12
 .م6495، 5بيروت، ط
  .م6911قانون العقوبات الأردني،  (13
 .م5111القانون المدني الجزائري، (11
 .م5162قانون العقوبات الجزائري،  (11
 .م5161القانون المدني اليرنسي،  (11

 والموسوعات المجلات 
، 6، دار النيـــــــائس، بـــــــيروت، طالموســـــــوعة الطبيـــــــة الفقهيـــــــةأحمـــــــد محمـــــــد كنعـــــــان،  (11
 .م5111 -ه6351
، دار الشــروق، الموســوعة العصــرية فــي الفقــه الجنــائي الإســلاميعبــد القــادر عــودة،  (11

 .م5116 -ه6355، 6القاهرة، ط
الكويــــت،  ،السلاســــ  دار ،الموســــوعة الفقهيــــةوذارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية،   (19

 .هـ6351، 5ط
ـــة مـــاوي الشـــريف،   (11 ـــب فـــي الجراحـــة التجميلي ـــزام الطبي ، للـــة الاجتهـــاد مـــد  الت

 -ه6344، العـــدد الأول، (الجزائـــر)للدراســات القانونيـــة والاقتصـــادية، المركـــز الجــامعي لتامنغســـت 
 .م5165
التعويض عـن الأضـرار البدنيـة الناشـئة عـن الأخطـاء د الرحمان أحمد محمد، عاشور عب (11
، المملكــة العربيــة الســعودية، (قضــايا طبيــة معاصــرة)، الســج  العلمــي لمــؤتمر اليقــ، الإســلاميالطبيــة

 .م5161 -ه6346العدد الخامس، 
اســـات ، ا لـــة العربيـــة للدر المســـؤولية الجنائيـــة للأطبـــاءعبـــد الوهـــاب عمـــر البطـــراوي،  (12

 .46الأمنية والتدريب، عمان، العدد
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، للة لمع اليق، الإسلامي، أخلاقيات الطبيب مسؤولية وضمانهعلي داود الجيال،   (13
 .5منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، العدد

، للــة المبــادا الأخلاقيــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الطبيــبمحمــد ريــاض الخــاني،   (11
 .م6955 -ه6315، 5العربية المتحدة، العدد الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 

 الرسائل العلمية: 
، مـذكرة لنيـ  الجراحـة التجميليـة والمسـؤولية المدنيـة المترتبـة عنهـابومدين سامية،   (11

 .م5166شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وذو، 
، مــــذكرة لنيــــ  شــــهادة مســــؤولية الطبيــــب فــــي الجراحــــة التجميليــــة داودي صـــحراء،  (11

 .م5111 -5112الماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 لني  ، مذكرةالمسؤولية المدنية للطبيب في المسؤوليات العامةنسيمة،  دشاشبن   (11

 .م5164اولحاج البويرة، الجزائر،  محند أكلي شهادة ماس  بجامعة
جامعــة  ، مــذكرة لنيــ  شــهادة الماجســتير،المســؤولية الجنائيــة للطبيــبرضــبان نبيلــة،   (11

 .م5119مولود معمري تيزي وذو، الجزائر، 
، مـذكرة لنيـ  شـهادة الماجسـتير، جامعـة المسؤولية الجزائية للطبيـبكشيدة الطاهر،   (19

 .م5166-5161الجزائر،  أبو بكر بلقايد تلمسان،
، مذكرة لني  شـهادة المسؤولية الجنائية لطبيب في التشريع الجزائريمالكي نجمة،   (11

 .م5163 -5164مد خيضر بسكرة، الجزائر، الماس ، جامعة مح
، مـذكرة لنيـ  مقارنـة للطبيـب دراسـة المدنيـة المسـؤوليةعسـاف،  محمـد تيسـير وائـ   (11

 . م5115نابلس، فلسط ،  في الوطنية النجاح شهادة الماجستير، جامعة

 المواقع الإلكترونية 

12) http://www.ammonnews.net 
13) https://old.uqu.edu.sa  
11) https://sites.google.com  
11) https://www.webteb.com  
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11) www . qenshrin.com 
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